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إن عرض هذه الجموعة الختارة - بعناية شديدة وفائقة من حوادث 
الاغتيالات السياسية, التي جرت في انحاء متفرقة من AL‏ قد تم حسب 
التسلسل التاريخي لوقوع الاغتيال. حيث انما لا تندرج oh‏ شكل من 
الاشكال. تحت أي تصنيف, أو ترقيم» أو مبررات لاختيار تلك الشخصية أو 
اغفال شخصية اخرى هامة. غيبت بصورة قسرية غامضة عن lle‏ اعتبرها 
حاليا خارج دائرة اهتمامي . 


الاغتيال السياسي 
تعریف 


نعو 


هو ظاهرة استخدام العنف والتصفية الجسدية. بحق شخصیات سياسية 
كأسلوب من أساليب العمل والصراع السياسي ضد اخصوم بهدف خدمة 
اتجاه أو غرض سياسي . وبالطبع فإن ظاهرة اللجوء إلى العنف لتصفية a‏ 
في العمل السياسي. أو القضاء على حكام وزعیاء قديمة ومستمرة. 

وفي الواقع فان عددا من المفكرين السياسيين الكبار من امشال : توما 
e‏ وغيو سيبي ماتزيني جعلوا اغتيال الطغاة وسيلة من وسائل تحقيق 
الصالح العام. واعتبروا ذلك بمثابة شكل من اشكال تطبيق القانون الطبيعي . 

وعلى الرغم من جاذبية السهولة واحسم. في ظاهرة الاغتيال السياسي» 
فان الحركات الثورية الاشتراكية» والحركات السياسية الدیقراطیت احجمت 
عن اعتماد اسلوب الاغتيال في برامجها وأدانت اللجوء اليهء أما على اساس 
> أو لأنه فردي وغير جذري, ولا يحقق الهدف الاجتماعي والتغييري او 
ال ها 

أما النظم الفاشية فكثيرا ما تعمد الى هذا الأسلوب» ختى عندما تکون في 
سدة الحكملإرهاب خصومها والقضاء علیهم . ومن الجدير بالملاحظة أن 
الخابرات الامبريالية تعتمد هذا الاأسلوب. لتصفية بعض القادة comer gl‏ 
كمحاولة اغتيال كاسترو. وجمال عبد الناصرء او اغتيال لومومبا. . . بعد أن 
تعجز عن تحريك القوى الداخلية . 


ورحيل مستمر 
ومتی يوم وفاتي ؟ 


البهاء زهير 


القيصر بولس الأول 


في الساعة: الواحدة من صباح يوم ١7(‏ ) اذار ‏ مارس سنة ۱۸۰۱ 
دخل الکونت باهلن حاکم مدينة بطرسبرج السكري» عل الأمبر اسکندر 
ولي عهد روسیا حاملا إليه خبر موت آبیه بولس الأول موتا فجائياء وهو نائم في 
سريره بثيابه الكاملة. وما أن علم الشاب بالخبر الذي ala‏ إليه الرجل» حتى 
جعل يبكي وينتحب. فصاح به باهلن : 
- كفى يا مولای . دعنا من اعمال الأطفال. واظهر امام الشعب فإن سعادته 
موقوفة e‏ حکمتك وشجاعتك . 
ودفع به إلى خارج غرفته وقاده الى فناء القصر الامبراطوري. حيث OLS‏ رجال 
ارس محتشدین فی.انتظار القیصر احدید. Sling‏ خاطب اسکندر الیش 
WL‏ : 
- لقد مات yl‏ موتا فجائیا. وأنني اعدکم ان یکون حکمی کحکم جدتي 
الامبراطورية کاترین الثانية العظيمة ! 

كان الجزء الأول من هذا الکلام LAS‏ موجها إلى الجنود, OY‏ القیصر 
بولس الأول م هت Lip‏ فجائیا بل قتل قتلا. وکان GLI pb!‏ منه وعدا 
للضباط بان یکون حکم القیصر الجديد أفضل من حکم أبيه القیصر القتول . 


q 


كانت السنتان الاخیرتان من ايام القیصر بولس الأول اشبه بكابوس حط 
بائقاله لیس فقط على الذين کانوا یعیشون معه في القصر» بل على 'البلاد 
الروسية کلها. فان حکم الارماب كان قائما في عاصمة روسیا وکان رجال 
البولیس یقبضون على الناس بلا فرق ولا ويقودونهم الى «القاعة السوداء » 
العدة للتعذیب. وکان القیصر بولس الأول‌یتدخل في شؤ ون رعایاه الخاصة. 
وينزل مهم -من أنواع الارهاق والأرهابما لا یتصوره عقل . فيأمر بالضرب 
والسجن والقتل والنفي بلا سبب ولا ذنب. فبدت مدينة بطرسبرج كأنها مقبرة 
لا يعيش فيها غير الأموات يسيطر عليها امبراطور اصابه الجنون فأطلق لجنونه 
العنان وراح يخرب ویقتل بلا شفقة ولا رحمة. وكانث اوامر القيصر تقضي 
Gls ob‏ منافذ الشوارع في الساعة التاسعة مساء بحواجز خشبية فلا 
يسمح بالسير فيها إلا للأطباء والقابلات والممرضات !! 

كان القيصر مجنوناء فاستحالت عاصمة ملكه بل ملکته بأسرها ال 
سجون: يخشى السجناء الخروج منها خوفا من الوقوع بين يدي ذلك القيصر 
العتوه أو بين أيدي زبانيته الذين اطلقهم في طول البلاد وعرضها. 

وفي اوائل اذار - مارس سنة ۰۱۸۰۱ راجت اشاعة في بطرسبرج عن 
مؤامرة قيل إن بعض عظ)ء المملكة يدبرونها لأغتيال القيصر. وبلغت .تلك 
الاشاعة مسامع رئيس التشريفات في القصر. واسمه الكونت كوتايزوف. 
فأراد أن يستغلها لفائدته فحملها الى بولس الأول : قائلا له : 
- إن زعيم المتامرين هو الكونت باهلن حاكم العاصمة العسكري ! 
فأرسل القيصر في طلب الكونت باهلن ودار بينهها الحديث الآتي : 
- قل لي يا كونت. . هل كنت في بطرسبرج سنة 117517 ؟ 
- نعم يا صاحب الجلالة» ولكن ما معنى هذا السؤال ؟ 
- أريد أن أعلم إذا كنت قد اشترکت في المؤامرة التي ادت الى e‏ ع ابي 
المسكين في ذلك الوقت ؟ 


- كنت صغير السن في تلك السنة يا صاحب الجلالة. ولکن هل لکم أن تقولوا 
لي لاذا تلقون على هذا السؤال ؟ 
Y‏ أعلم ان هناك اع واو أن رما اليوم ما صنعه اولئك في سنة 
۲ . 
- هذا صحيح يا مولاي . إنني أعلم ode‏ المؤامرة. وأنا أحد التأمرین! 
- كيف هذا ؟ وماذا تقول ؟! 
- اقول الحقيقة يا مولاي. فإن وظيفتي ( وأنا حاكم العاصمة العسكري وقائد 
البوليس ) تحتم عل ان اكون حيث يوجد الخطر. GL‏ أحد اولشك 
المحآمرين» ولكنني اشترك معهم لكي اعلم سير مؤامرتهم. فكن 
وبعد سكوت قصیر» قال باهلن : 
- إنني أحمل معي قائمةباسیاء المتامرين فهل ترغب جلالتكم في القناء نظرة 
عليها ؟ 
-لا. لا أريد أن أرى شيئا. ولكن رجائي اليك ان تقبض عليهم في اسرع ما 
يمكن... وأن تزجهم في السجون أو تنفيهم إلى أصقاع سيبيريا. . 
أسرع. . . 
- كان بودي أن افعل ذلك قبل الیوم يا صاحب الجلالة. لولم أكن خائفا من 
الاساءة اليك كأب وزوج ! فان في رأس القائمة اسم زوجتك وائنین 
من آبنائك! 
وانتهى الحديث عند هذا الكلام. ولكن الةبصر كان WE‏ على حياته قبل 
کل شيء. فوقم pil de‏ الذي قدمه له باهلن بالقبض de‏ المتامرين. وبینہم 
الامبراطورة وولي العهد وابن القیصر الثاني . ولکن باهلن ۸ یعتقل احدا منهم. 
لانه كان يجب عليه ان يبدأ باعتقال نفسه إذ انه كان روح ال امرة وحرکها . 
وعندما انفضح أمره وعلم الامبراطور cols‏ لم يجد الكونت منفذا pol‏ 
لانقاذ نفسه. فعمد الى تلك الحيلة التي خدع بها القيصر. وقد استخدم باهلن 


١١ 


ذلك الأمر الذي وقع عليه بولس الأول» لكي يحمل الغراندوق اسکندر بن 
القيصرء على الانضمام نهائيا الى الژامرت لأنه كان لا يزال إلى ذلك الوقت 
مترددا حائرا . 

بدأت مؤامرة قتل بولس الأول والتخلص منه وانقاذ روسيا من جنونه» في 
منزل امرأة tLe‏ تدعی اولفايرشكوف زوجة أحد كبار الموظفين الدعو زوبوف. 
واشترك في باديء الأمر اصدقاء اولفا : الاميرال ياسيف ريبوس» ونيكيتا بانين» 
وف بريطانيا العظمى اللورد ويتورث. ولكن أمر الجماعة اكتشف سريعاء 


فاضطر السفیر إلى مغادرة روسیا ونفی بانین إلى سیبیریا وانتهی الأمر عند هذا 
الحد. 


ولكن باهلن اعاد المؤامرة بعد اخفاقها واشرك معه منذ البداية قائدا 
Les‏ يدعى بنجسن كان یکره بولس الأول. ويرغب في القضاء عليه لأنه ابعده 
۰ من الجيش . وتمكن الاثنان من استهواء جماعة من الشبان التحمسین. وضموا 
اليهم الدعو بلائان زوبوف احد أصدقاء الامبراطورة کاترین الثانية» أم القیصر 
بولس الأول . 

واجتمع المتامرون في جلسة عامة في ۱۱ اذار- مارس سنة ۰۱۸۰۱ في 
النزل الذي كان يقيم فيه الجنرال تاليزين بجوار القصر الامبراطوري» وأفرطوا 
في تلك الليلة في احتساء الشمبانيا. dy‏ منتصف الليل اعطى الکونت باهلن 
اشارة « السير» الى الامام لتنفيذ ما قرره 'المتآمرون» وهو قتل بولس الأول 
والناداة بابنه اسکندر قيصراً على روسیا. وانقسم المتامرون الى قسمين : 
أحدهما يقوده بنجسن. GUL)‏ یقوده باهلن نفسه واتجه الجميع الى قصر القدیس 
میخائیل. حیث يقيم الا مبراطور. 

كانت ALU!‏ حالكة الظلام . . . مطيرة. . . . شديدة البرد. . . . وکان 
الثلج یتساقط من وقت الى لاخر. . دخل التآمرون القصر. فشعر بهم في آخر 
لحظة احد رجال الحرس وصاح باعلی صوته : 

إلى السلاح ! 
فنبض اراس من نومهم, واستل قائدهم سيفه وصاح بهم : 
۱۲ 


يا ابنائي إلى الأمام من اجل القیصر ! 
ولکنیم عندما وصلوا الى اسفل السلم المؤدي الى قاعات الامبراطور 
ظهر في Jel‏ ذلك السلم حاکم العاصمة العسکري الکونت باهلن» وبجانه 
الجنرال بنجسن. وقال باهلن بصوت متأثر : 
- أمها الجنود. قفوا ! 
ثم قال بعد سکوت قصير : 
- لقد مات القيصر بولس الأول موتا فجائيا. فليعش القيصر 
اسكندر ! 
ولكن ماذا حدث في تلك الليلةء بين الساعة الثانية عشرة والساعة 
الواحدة Lolo‏ ؟ 
توجه التأمرون. الى القصر على قسمین كا ذکرنا. ولکن باهلن تأخر في 
الطریق عمدا. بحيث يضمن لنفسه الوصول الى القصر بعد الفریق الاول. 
وبعد أن دخل القصر طلب مقابلة وصيفة الامبراطورة وعهد الیها نی آن تخبر 
مولاتها با سوف حدث في تلك الليلة لكلا تفاجاً بالخبر. 
لکن بنجسن واصدقاءه ,لم يحترسوا الى هذا الحد بل أنهم دخلوا القصر 
وذهبوا مباشرة الى مخدع الامبراطور. وكان اثنان من الخدم نائمين في غرفة واقعة 
في طريق مخدع بولس الأول. فآرادا منع المتامرون من الوصول الى القيصر 
ولكن المتامرون تغلبوا عليههاء ثم قتلوا حارساً اخر كان في غرفة ile‏ 
واقتحموا باب خدع القيصر. 
وشعر بولس الأول بدخوهم» فنبض من سريره واختبأ وراء cal‏ 
ويقول بعضهم أنه اختبأ في الموقدة. ولكن المتامرين رأوا قدميه خارجتين من 
ذلك المخبأء فاقترب اثنان منهم وارغموه على الخروج من مكانه والجلوس إلى 
مكتبه والتوقيع على صك التنازل عن العرش لأبنه اسكندر وغير ذلك من 
الا صلاحات التي كان المتامرون ايطلبونها . 
oN‏ رفض اجابته الى طلبهم بل جعل بهددهم بأنه سیقتلهم وینتقم 
منهم فألحوا علیه. chy‏ القيصر نفسه في موقف حرج فصاح يطلب النجدة. 


۱۳ 


وهذا ما أهلكهء فان التأمرین الذين كانوا في باديء الأمر لا يرمون الى قتله. 
خافوا ان يفلت منهم او يسرع احد إلى انقاذه. فتناول أحدهم دواة كانت على 
مكتب الامبراطور. وضربه مها ضربة قوية على رأسه القته صریعا. ويقال ان 
op ple‏ تجمعوا عليه في تلك اللحظة. ومثلوا به اشنع تمثيل . 

غير أن اثنين منهم لم يرفعا ايد على القيصر ول يشتركا في جرية القتل› 
LA,‏ الجنرال بنجسن» وزوبوف. فإن الجنرال انتقل من حجرة القيصر الى قاعة 
مجاورة, وجعل يتفرج على الرسوم الفنية التي كانت تملأ جدرانهاء قائلا انه يريد 
اسقاط بولس الأول ولكنه لا يريد قتله. اما بلاثان زوبوف. فإنه اعطى 
cp pall‏ ظهره وجعل ينظر الى الخارج من خلال النافذة وهو يداعب زجاجها 
بأصابعه ويردد قائلا : 

- رباه. . . إن هذا فظيع . . . إن القيصر يصيح اكثر مما يجب. . 

إنه مزعح حقا | 

ونودي بالأمير اسكندر قيصراً على روسيا بعد اغتيال ابيه بولس الأول 
پاسم اسکندر الأول. وهو الذي اشتهر بحروبه مع نابلیون الأول. وقد أمر 
ناضرام النار في عاصمة ملکه الثانية موسکو عندما دخلها نابلیون (EB‏ فاضطر 
الامبراطور الفرنسي إلى العودة عنها . ۱ 


نابولیون بونابرت. 


في العام ۰۵ استهل طبیب أسنان آسوجي. وهو في الوقت نفسه هاو 
لعلم السموم» ومن كبار المتحمسين لكل ما يمت بصلة إلى الامبراطور الفرنسي 
نابوليون بونابرت. تحريات واسعة لبرهان ab‏ القائل Ob‏ نابوليون مات مسموما 
عام ۱۸۲۱ م. 
وثابر الطبيب المذكور على ملاحقة المسألة طوال ‏ 7 سنة. على غرار 
رجال التحريات الجنائية وکتاب الروايات البوليسية الكبار. واستخدم احدث 
الطرائق القضائية والمخبرية لدعم حججه. وكان علیه. باديء الأمر ان يبين أن 
جريمة القتل حصلت As‏ وآن‌نابولیون م يمت بسرطان المعدة |S‏ شاع في كتب 
التاريخ وبين اپفاسن ¿ 
Las‏ أن أقام الحجة على ذلك حتی شر عينصت GUA ge‏ بین افراد 
حاشية نابؤليون الذين رافقوه الى منفاه الأخير في جزيرة القديسة هيلانة وهم : 
انتومارش ‚lab‏ 
دو مونتولون المشرف على مطبخ نابوليون . 
- مارشان رئيس الخدم الأمين. 
- الكونتيسة دو مونتولون عشيقة نابلیون . 
- برتران cil‏ آهمله نابولیون . 
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ء غورغو الذي ارتاب في عملية تسمیم نابولیون . 
- لاس كازس الذي أرسل برامیل El‏ إلى نابوليون . 

غوتبورغ مدينة أسوجية ساحلية ذات نصف مليون نسمة» تشرف على 
مضيق كاتيفات في الداغرك على البر الأوربي. وفي احدى ضواحي تلك المدينة 
يسكن رجل طویل. ناحل» أشقر» اسمه ستين فورشوفود. في خريف ۱۹6 
كان في مطلع الخمسينات من عمره. وقد وزع نشاطه بين طبابة الاسنان» وهي 
المهنة التي كسب عيشه منهاء والبحوث البيولوجية. |S‏ كان لديه اهتمام كبير 
بعلم سم 

ول مخت على زوار فورش وفود أن اهتماماته كانت تتجاوز اختصاصه 
العلمي . وكانت غرفة الجلوس في منزله ملأى بالاشیاء التي تذكر بالامبراطور 
الفرنسي . . تلك الأمسيةكان فورد شوفود يطالع مذكرات لوي مارشان. وهو 
. لاخر كتاب ينتشر لشاهد dhe‏ وصف the‏ نابوليون على جزيرة القدیسة‌هیلانة. 
والواقع أن مارشان كتب مذکراته لابنته. . . وبقيت هذه المذكرات من غير نشر 
حتى أفرج عنها حفيد مارشان» وهو ولد ابنته الوحيد» في وقت لاحق من هذا 
القرن. وكان فور شوفود يطالع الجزء الثاني من المذكرات وقد لفظته المطبعة 
حديثا . ۱ 
dy‏ رأي الطبيب الاسوجی أن سقوط نابوليون ووفاته المبكرة كانا فمن 
آکبر مامي التاریخ. وهذا حداه على استطلاع أراء الخبراء وأحکامهم حول 
موت نایولیون . وما فتیء الأطباء Gly‏ رخون یقدمون نظرية تلو اخری. معیدین 
صياغة تخمینات قديمة بنیت كلها على التشریح الذي تم عقب الوفاة. ووجد 
فور شوفود تلك النظریات كلها غير مقنغة» dy‏ يصدق ان نابولیون توفي من 
جراء السرطان . وراح يقرأ مذكرات مارشان» عله يعثر فيها على بصيص نور . 

ذلك المساءطالع فور شوفود يوميات نابوليون بين شهري كانون الثاني - يناير 
وايار ‏ مايو من العام ۱ أي في الأشهر الأخيرة من حياته. وقد وصف 
مارشان, على نحو بسيط ومقنع ما كان نابوليون يفعله ويشعر به يومياء BLE‏ 
ذلك وصف المريض نفسه لأعراضه وردود فعله على العقاقير التي كان slo‏ 
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وعلی الطعام الذي كان يقدم اليه عند کل وفعة . 
وما لبث فور شوفود أن وقع على خيط يربط تلك الأحداث بعضها ببعض . ذلك 
أن نابولیون. في تلك الفترة الأخيرة» كان يترجح بين النعاس والأرق. وتذمر 
من انتفاخ قدميه. وفيا هو يتأمل تلك الحقائق. تذكر فور شوفود ما يعرفه حول 
السم. أيعقل أن يكون نابوليون قضى مسموما ؟ 

إذا صح هذاء فالشواهد تشير إلى ان التسمم لم يتم مرة واحدة» بل على 
مراحل» فحصوله دفعة LY‏ من ان يكون كشف خلال تشريخ الجثة او في 
شهادات الأشخاص الذين عاينوا الوفاة. إن نظرية التسميم البطيء بالزرنيخ 
من شأنها الاجابة عن أصعب المسائل المتعلقة بوفاة نابوليون. وإذا كان نابوليون 
مصابا lie‏ بالسرطان, فهذا يتحتم افزال الجسدي مع تقدم مراحل الرض . إلا 
ان الامبراطور اکتسب المزید من السمنة فی آيامه الاخییرة. والبدانة ظاهرة 
شائعه بين ضحایا التسمم بالزرنیخ . 

انقضت اربع سنوات على الأمسية التي کون فور شوفود قناعته - بعد قراءة 
مذکرات لوي مارشان  Ob‏ نابولیون مات مسموما ول ينفك خلال تلك 
السنوات یطالم كل ما ینشر حول نابولیون‌من‌مقالات علمية. . وحکایات 
تارتخية . . عل وحيا بط عليه . واخیرا جاء الفرج. فقد ظهر مقالان في de‏ 
اسوجية حول موت الامبراطور. اقنعا فورشوفود OL‏ حقيقة الأمرء. إذا كانت 
ستظهر by‏ فعلى يديه. dy‏ يشر أي من. الكاتبين الى امكان موت نابوليون 
بالسم. كما لم يذكر كتاب مارشان الصادر حديثا . 

وأخذ فورشوفود يمضي معظم اوقاته الشخصيةفي مكتبه في الطبقة AA‏ 
يعمل على ما سماه « قضية نابوليون » وتراكمت لديه الشواهد. ووضع جنبا الى 
جنب التقرير الصادر عن لجنة تشريح CHI‏ وسجل فرنشیسکو انتومارشي 
طبيب نابوليون الخاص. ووصف مارشان اليومي ال الریض. وعبر مقارنة 
هذه الشواهد بعضها ببعض. تبين له ان اثنين وعشرين غرضاً على الأقل ظهرت 
لدی نابوليون في ايامه الأخيرة. من fol‏ ۳۲ عرضاً يحدثها التسمم بالزرنیخ. 

الا آن فورشوفود كان یفتقر ال الشواهد الادية اللموست. والبرهان 
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الوحيد لا يأتي الا عن طريق فحص الرفات. غير ان Be‏ نابولیون نقلت الى 
باريس بعد ١4‏ سنة من وفاته» وهي Ja‏ خن dan‏ 
من خجار الرخام البراقة . 

لکن : ثمة أمرا آخر ممكناء هو فحص شعر نابوليون. تلك الأيام OLS‏ 
المشاهير Ogee‏ خصلا من شعرهم تذكارا الى من يحبون. والمعروف عن نابوليون 
انه قدم حصلا كثيرة من شعره. والشعر يظهر ما يحتوي عليه الجسم من زرنيخ . 

وهناك طريقة لتحليل الشعر اعتمدت طوال عقود من السنين. لكنها 
تقتضي كمية كبيرة نسبیا من الشعر» وهي خمسة غرامات أي ما يعادل ió‏ 
GY‏ شعرة قصيرة. ولکن انى لطبیب الأسنان الاسوجي ان حصل على هذه 

الكمية ؟ أليس هذا مستحیلا کرفع ۳۵ طنا من الرمر عن ضریح الامبراطور ؟ 

۱ إلا ان ضربة الحظ اصابت فورشوفود في تشرین الثاني - نوفمبر 
۹ عندما وجد في مكتبة غوتبورغ نسخة من tle‏ « الکیمیاء التحليلية » 
تحوي وصفا لطريقة.حديثة لکشف نسبة الزرنیخ في الشعرء بناء على تحليل 
شعرة واحدة. ومبتكر الطريقة هو الدکتور هاملتون سمیث. احد العلاء في 
داثرة الطب الشرعي في جامعة غلاسکو الا سکوتلندية . 

وعلى الفور کتب فورشوفود رسالة الى الأمير نابوليون» الوارث الحالي في 
سلالة الامبراطور. واجابه هذا Lele‏ اياه الى طرح الاسئلة التي يريدها. ون 
شهر ایار - مایو ۱۹۲۰ سافر فورشوفود الى باریس ترافقه زوجته . 

وما أن وطیء أرض العاصمة الفرنسية حتی خابر الأمير. . . وبعد بضعة 
ايام اتضح ان سلیل الامبراطور لا يريد رژیته . . . عندئذ Lat‏ فورشوفود 
بالکومندان هنري لاشوك. وهو خبير بارز في الشؤ ون التعلقة بالامبراطور» 
وعضو سابق في مجلس ادارة التحف العسکري في ال « انفالید » واحد منقحي 
مذکرات مارشان. . . وفي منزل الکومندان في منطقة موفارتر الباریسیة» عرض 
فورشوفود نظریته . ووصف طریقه‌هاملتون سمیث في تحري الزرنيخ وانهی کلامه 
قائلا : هذا ما جاء بي الیکم. اني ابحث عن شعرة من رأس الامبراطور ! 
فوافق لاشوك على تقدیم شعرة واحدة . . 
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بعد عودته من باریس إلى اسوج ( السوید ) خابر فورشوفود هاملتون 
سمیث في غلاسکو وطلب منه فحص شعرة رأس بطریقته» من دون اعطائه أي 
معلومات آخری. ووافق سمیث من غير أن يطرح اسئلة هو الآخر. وغلف 
فورشوفود الشعرة بعناية وارسلها الى اسکوتلندا في البرید الضمون. وفي تسوز - 
یولیو ۰۱۹۲۰ وصله الجواب الاتي : 

« هذا النموذج يحوي ۱۰,۳۸ میکروغرام من الزرنیخ في الغرام الواحد 
من الشعر ما يعني ان صاحبه كان عرضة لکمیات كبيرة من الزرنیخ ». 

إن كمية الزرنیخ الطبيعية في شعر الانسانهي نحو ۰,۸ في اللیون. اما 
شعر نابولیون عند وفاته فکان يحوي ۱۳ ضعف هذه الكمية. . . . أجل ثمة 
عمل كبير ينبغي انجازه. فهناك حاجة الى الزید من الشعر والزید من 
الاختبارات . يضاف الى ذلك الکلام الى هاملتون سميث وجها لوجه . 

وطار فورشوفود الى غلاسكو في اب - اغسطس . وبعد جولة في ختبر 
سمیث. جلس الاثنان امام كوبين من الشاي فيم| راح سميث یشرح 
طريقته. . . وکان لدی هاملتون سمیث سؤال واحد یطرحه على ضيفه : هل 
لك ان تخبرني عن اسم الضحية ؟ 

وأجاب فورشوفود بهدوء : هذا الشعر هو للامبراطور نابوليون الأول ! 
ويتذكر فورشوفود لاحقاً أن وجه سميث ابيض لدی سماعه الجواب» بل اصبح 
bal,‏ کجثة. [by‏ على ذهن فورشوفود ان سميث كان يفكر في امكان عزو 
الجريمة الى الانكليز ! افلا يغتاظ بربطاني من غريب يلقي تهمة قتل على izo‏ 
داره ! ومن أجل طمأنة مضيفة» قال فورشوفود : ان على ثقة OL‏ الانكليز لم 
يرتكبوا تلك الجريمة ؟ 

وما أن سمع سميث ذلك حتى ثارت ثائرته. . وصرخ قائلا : هل تظن 
ان ذلك يهمني ؟ ما شأني بالانكليز انا الاسكوتلندي ؟ SY dey‏ انفجر الاثنان 
بالضحك . . . 
وحان دور فورشوفود لیطرح سژالا ايمكن ان یکون الزرنیخ جاء نتيجة 
تلوث من مصدر خارجي ؟ اذ ذاك تكلم سميث قائلا بان المسألة تحتاج الى 
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نماذج اخری من شعر الامبراطور. وخیل الى فورشوفود ان « لاشوك » الذي 
امده بشعرة سابقاء لابد من ان يهب لنجدته الآن غير أن لاشوك رفض 
مساعدته لئلا يقال ان بطل فرنسا فضی عليه واحد من قومه. الأمر الذي لا 
يروق للفرنسيين التفكير فيه . 

ووجد فورشوفود نفسه مرغما على نشر نظريته وإن كانت ناقصة» عله JE‏ 
من يكملها في ارض الله الواسعة . ذلك أن عشرات الخصل من شعر نابوليون تم 
اهداؤ ها خلال حياته وبعد وفاته. ولابد من ان يوجد بين مالکي تلك اخصل 
الحاليين من هو مستعد للتضحية ببعض ما يملك اكراما للعلم والتاریخ. 

اشترك فورشوفود. وهاملتون سمیث. واندريس فاسن. وهو عام سموم 
اسوجي ‏ في كتابة مقال بصف الاختبار الذي اجراه سمیث. ونشر هذا القال في 
VE ode‏ تشرین الاول - اکتوبر ۱۹۲۱ من الجلة العلمية البريطانية ( الطبيعة ) 
مع ذکر اسم نابولیون صراحة. وجاءت ردود الفعل الاولی من خبراء الدراسات 
الناپولونية الذین رفضوا النظرية جملة وتفصیلا. وهذا عين ما كان یتوقعه 
فورشوفود . 

وبعد أسبوعين من صدور المقال» تلقی فورشوفود حابرة من صاحب 
معمل نسیج سويسري اسمه کیلفورد فراي. قال انه يلك خصلة من شعر 
نابولیون حوی خسین شعرة وانها كانت في الأساس خاصة جان ابرهام 
نوفيراز. الخادم الذي فص شعر الامبراطور في الیوم SEI‏ لوفاته. وعبر SN‏ 
عن رغبته في تقديم كمية من ذلك الشعر لاجراءالاختبارعليهاء وتولى بنفسه 
ارسالما الى غلاسکو. 

وفیا كان فورشوفود ينتظر تقرير سميث» وضع وصفا مفصلا للأشهر 
السبعة الأخيرة من حياة نابوليون بين اواخر ايلول ‏ سبتمبر ۱۸۲۰ ويوم وفاته ه 
ايار - مايو NAT‏ ودوّن جميع الأعراض الصحية التي شكا منها الامبراطور نقلا 
عن شهادات الدکتور انتومارشي. ومارشان» وشخص ثالث. وبلغ طول 
الورقة التي سجل علیها فورشوفود تلك اللاحظات مترا . 

ووصل تقریر سميث في مطلع کانون الأول دیسمبر. وکان سحب من 
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الخصلة عشرین شعرة» اجری على بعضها اختباره القدیم الذي يقيس كمية 
الزرنيخ الاجمالية. وتبين ان تلك الشعرات تحوي نسبة من الزرنيخ تراوح بين 
۷ ۳:۷۰ في اللیون. أي بزهادة اربعة الى سة اضعاف على كمية 
الزرنيخ الطبيعية في شعر الانسان. كما نجحت محاولة فورشوفود لتعزيز شواهده 
اذ تلقی» بعد وقت قصير. رسالة من المؤلفة الاوسترالية السيدة مابل بروکس 
وكانت ble‏ طالعت المقال المنشور في Ue‏ ( الطبيعة ). كا كانت تملك as‏ 
من شعر نابوليون. وقررت ارسال نموذج منها الى غلاسكو. . . وتولى سميث 
Jul‏ النموذج الجديد فاكتشف الزرنيخ به. وهذا برهان اضافي على التسميم 
المتعمد. 

Spb‏ فترة محریاته ودراساته ووجه فورشوفود بالكثير من الاسئلة الحادة 
التي تتحدى نظريته . وقد جاء بعض تلك الاسئلة من المشككين وبعضها الآخر 
منه هو. ولدی اثبات نظريته عام ۰۱۹۷6 حول وفاة نابوليون. بات مستعدا 
للاجابة عن تلك الاسئلة بالكثير من اليقين. 

س : إن نقادك اثاروا شكوكا حول مصدر الشعر. فكيف نعلم حقا أن 
الشعرات التي تم تحليلها كانت من رأس الامبراطور ؟ 

3 : نحن نعرف ذلك من لون الشعر والشبه بين النماذج واحتوائها جميعاً Je‏ 
الزرنیخ . وهذه النمادج a‏ تلائم الوصف الذي نعرفه لشعر 
الامبراطور. ولئن يكن هذا Way‏ على أن صاحب الشعر واحد لکنه 
ليس بالضرورة لنابليون. فمن حقنا أن نتساءل كيف وصلت تلك 
النماذج إلى أيدي آناس Y‏ یعرف بعضهم Las‏ 

س : لماذا استغرقت عملية التسميم ذلك الوقت كله» ول يتم قتل 

نابوليون بجرعة واحدة ؟ 

ج : من أجل فهم ما حصل علينا أن نعرف ما الذي كان يخشاه آل 
البوربون. لا شك في انهم كانوا يحسبون حسابا كبيرا لنابوليون. . 
ولكن لنفترض ان الكونت دارتوا ولي عهد سلالة البوربون. أوعز 
الى جرم بدس السم للامبراطور السابق للقضاء عليه مرة واجدة. 
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هذا من شأنه طرح مسألة التسميم كأمر واقع وتشريح الحثة بناء على 
هذه الفرضيتة. وإذ ذاك يكشف وجود الزرنیخ. إلا ان هذا قد 
يؤدي الى قيام ثورة شعبية عارمة ضد آل البوربون لدى وصول 
الاخبار الى فرنسا. . . ثورة من شأنها ان تقضي على حكمهم الى 
الأبد. ومن الضروري اذا تسميم الضحية على مراحل لكي تبدو 
الوفاة امرا طبیعیاً . ومن حسنات التسميم البطيء ايضا انه يحد من 
نشاط نابولیون . 
س : الدکتور انتومارشي طبیب نابولیون هو الذي اجری التشریح. 
والقتل بهذه الطريقة كان شائعا جدا انذاك . فلماذا لم یطرح ذلك 
الامکان ؟ 
Sd‏ يجب الا ننسی التمییز بين التسمم الزمن وغير الحاد بالزرنيخ 
والتسمم الفوري الحاد oye‏ المادة. والنوع الذي تعرض له 
الامبراطور. ذو نتائج لم يكن الأطباء يعرفونها تماما آنذاك. والحق 
انها م تعرف جيدا قبل العام ۱۹۳۰ . 
بعد الاجابة على تلك الاسئلة جميعا. بات فورشوفود على استعداد 
للكشف عن هوية المد رم ؛ فكان مونتولون الذي ظهر مع حاشية نابوليون في 
اعقاب معركة واترلو. كمسؤ ول عن مخدع الامبراطور. تری ما الذي حدا ذاك 
الشاب المحب للمتعة على خدمة قصية خاسرة ؟ ما الذي يفسر حماسته للذهاب 
الى جزيرة القديسة هيلانة ؟ لماذا ارتضى ترك مباهج الحياة في فرنسا. حيث 
„SL‏ جاعته ليمضي ۲ ليمضي اجمل سني حياته فوق جزيرة نائية في خدمة شخصين لا 
يعني له شیثا ؟ 
وأتبع فورشوفود تحریاته بدراسة سلوك مونتولون في الجزيرة. لقد رفض 
التدخل في علاقة زوجته مع نابلیون . . . ول جد فورشوفود في ذلك السلوك 
الغریب سوی آمر واحد. وهو أن مونتولون ارسل بهمة اغتيال الامبراطور. 
وال كد ان الکونت دارتوا « اللك شارل العاشر » هو الذي اعطی الأمر. Ad‏ 
كان مونتولون مدير مستودع الخمور في منزل الامبراطور في المنفى. ومن السهل 
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عليه ان يلقي مونتولون الزرنیخ في البرمیل نفسه قبل تفريغه بالزجاجات. وهذا 
سهل واکثر قصاء للشبهات من دس السم في الطعام» الذي يجب ان يحصل کل 
مرة بمقردها. اما وضع الزرنیخ في البرميل gad‏ تسمیم الامبراطور طوال 
الاسابيع والاشهر اللاحقة. وقد تم التسمیم ببطء OY‏ نابولیون ‏ يكن مفرطأ في 
احتساء الخمرة. ومرة اهدى الامبراطور زجاجة من خره الخاصة الى غورغو. 
فشكا هذه الاعراض نفسها التي كانت تصيب الامبراطور. 

وتجدر الاشارة الى أن جثمان نابوليون لم بحنط» لكنه وضع بعد تشرء 
ضمن نعوش اربعة» Le‏ نعشان معدنيان. ووقف العمال يفتحونها واحداً بعد 
آخر ‏ بمناسبة نقل رفاته الى باريس - ولدى فتح النعش الأخير توقع الحضور أن 
يروا هيكلا عظيما ؟! 

YY‏ أن جثمان نابوليون كان محفوظا بالتمام» وبدا صاحبه كأنه نائم. وف 
تلك السنوات التسع عشرة كان التغيير الذي LL‏ على وجهه اقل كثيرا من ذاك 
الذي طرأ على وجوه الناظرين اليه. اما التفسير الذي اعطاه فورشوفود لتلك 
المعجزة الظاهرية فكان الزرنيخ. ذلك ان الزرنيخ القاتل يحفظ انسجة الجسم 
من التلف بعد الرفاة. والتاحف تستخدمه لحفظ البقايا الأثرية لديها. وتحلل 
الجثة البشرية يتم ببطء شدید إذا كان صاحبها عرضة للتسمم البطي ء المزمن 


بالزرنيخ . 
والنتيجة الأخيرة التى استمدها فورشوفود. كانت ان جثة نابوليون نفسها 
شهدت بصمت على جرية Mali‏ 


bel + +‏ 
ذكر لي السید هیثم الكواكبي» حفيد الفکر العربي عبد الرهن 
الكواكبي . ol‏ جثمان. جده حين نقل ال 0 did! At‏ بعد مرور عشرین سنه 


(۱) من قتل نابليون بونابرت» بقلم بن وايدر وديفيد هابفود. نقلا عن الختارمن ريدرز ld‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۲ . 


۳0 


۱ 4 7 شام ۱۳:2 

على وفاته. اكتشف الحضور ان جثة عبد الرهن الكواكبي ماتزال سل 
I): Al : 1‏ 
وهذا y‏ كد انه مات مسموما بالزرنیخ ۱ بامر من السلطان العثمانی : 


I‏ اطور يحتضر 


. للتوسع انظر الجزء الأول من أشهر الاغتيالات السياسية في العالم‎ (Y) 


YA 


القاتل بين آفراد هله المجفوخية 


۳۷ 


جيمس غارفیلد 


في صباح GUN‏ من نوق یولیو سنة ۰۱۸۸۱ عض الرئیس الامريكي 
جيمس غارفيلد ASL‏ وكله شوق لقضاء العطلة التي كان قد خطط ها. 

وكان Gol‏ السرور والانشراح» عندما دخل مع رفاقه محطة السكة 
St‏ بعد التاسعة صباحا بقليل. وفيا هو یسم عبر قاعة الانتظار EL‏ 
القطار. ولم يكن هناك الا عدد قليل من الناس» كان احدهم ويدعى شارل 
غیتو. وهو في الثالثة والثلاثين من عمره. las‏ بمرض انفصام الشخصية. 
وقف بملابسه الأنيقمة als‏ أحد المقاعد في قاعة الانتظا وقد أنزل قبعته 
العريضة الاطراف فوق عينيه» على غرار الفارين من العدالة في الأفلام 
التلفزيونية . وكان يحمل مسدسا انكليزيا من نوع بولدوغ من عيار 44» فيه 
خس رصاصات. وقد سار بكل هدوء نحو الرئیس, آتياً من الوراء» وافرغ في 
جسده رصاصتين. وبسط الرئيس يديه وتمتم : ( رباه ما هذا) !؟ ثم سقط 
ارضا مضرجا بدمائه . والقي القبض على القاتل غيتو. 

ولم يكن جهاز اشعة ) × (ایکس) قد اخترع بعد. فكان على الجراح ان 
يبحث عن الرصاصتين ويحزر [el‏ بالضبط من الجسد. لكنه من سوء الطالع 
ان المجري الذي تحدثه الرصاصة يتغير احيانا. وتلك كانت حالة الرصاصة 
القاتلة التي دخلت جسد By AL le‏ اخطأ الجراح مکانها مرارا. ولكن 
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غارفيلد ¿SE‏ من البقاء على قيد الحياة» مع ذلك 


توفي ليل ۱۹ ایلول - سبتمبر. 


)1( مجلة سير «Sin‏ الأمريكية» بقلم : الصحافي الأمريكي ديووين ديكرء الجلد التاسع 


عشر. تشرين 


الأول ۰۱۹۹۲ ترجحمة سمير شیخاني» وقد نشرها في كتابه التاريخ الصغير. . 


yo 


ایام ماککناي 


سجل ويليام ماك JS‏ فوزا باهرا على خصمه ویلیام „aus‏ برایان في 
انتخابات سنة ۱۹۰۰ الا أن سوء طالعه.لم يلبث أن ضتربه في بافالى في ولاية 
نیویورك. عندما كان يقوم بزيارة المعرض الامريكي . وكان الوقت بعد ظهر 
السادس من ايلول ‏ سبتمبر ۰۱۹۰۱ وقد بدا في معطفه الأسود الرسمي .وربطة 
العنق السودای والسترة البیضای والبنطلون الاسود. كأنه مشترك في تشييع 
جنازة. وكان الحشد في تلك المرة غفیرا. وكان بين الجماهير. ليون ف. 
تشولفوش, وهو فوضوي. مختل العقل. ولكنه ماهر في الرماية. وانضم الى 
صف الذين وقفوا ينتظرون دورهم لمصافحة الرئيس. وقد لف يده اليمنى بمنديل 
ليخفي المسدس الذي يحمله مهاء وكان من عيار ¿Y‏ وماسورته قصيرة . . . 

وتعالت نبرات الارغن تحمل الحان الموسيقار العالمي ( باخ ) الرائعة في 
اجواء المكان. [ed‏ واجه تشولفوش اخيرآ هدفه. فأطلق رصاصتين من مسافة 
قريبة جداء بحيث ان البارود.حرق سترة الرئيس البيضاء . 

واجتاحت ملامح الرئيس دهشة مذعورة عندما مسته الرصاصتان . 
وارجف . . ثم وقف على قدمیه. A‏ ذراعي سکرتیره. والقی 
رجال الأمن السریون والشرطة القبض على تشولفوش . 

وتمكن احد الجراحين من استخراج رصاصة من جذع ماك كنل الأعلى. 


FA 


بعد عمل جراحي استمر ما يزيد عن ساعه. ولکنه لم یعش سوی ثمانية ایام 


بعد العملية . وبعد Gb‏ بزمیلیه : غارفیلد؛ ولنکولن(. 


: ۱۸۰ Es 
. انتخب هاریسون توفي بداء ذات الرئة‎ 


: ۱٩۲۰ سئة‎ 


انتخب هاردنغ توفي بنوبة قلبية . 


: ۱٩ ۰ Es : ۱۸۷۱۰ سئة‎ 


انتخب لنکولن اغتیل في بعد . انتخب فرنکلین روزفلت توفي بنزف في الدماغ . 


)@ التاريخ الصغير. pow‏ شیخاني › ص ۲۱۵ ۲۱۷۱ . 


۳ 


7 انکوان وجون كنيدي 


التاریخ يعيد نفسه ! 


أشهر المصادفات الخارقة تتعلق حتما برئيسي جمهورية امريكا: 
« لنكولن » و« كنيدي » !؟ 

انتخب لنكولن رئيس الولايات التحدة في عام ۰۱۸۰ وانتخب كنيدي 
في عام ۰ "!۱ 

وکل منها قتل بحضور زوجته ! 

وکل lia‏ صرعته رصاصة في رأسه انطلقت من ورائه ! 

وخلف کل lo‏ نائبه الدعو « جونسون 0 وکل من هذین li‏ اختاره 
الحزب الديمقراطي من جنوب الولايات المتحدة. وكل من الخلفين عضو 3 
مجلس الشیوخ. 

اندرو جونسون ) ÁS‏ لنکولن ) ولد في عام VASA‏ ولندون جونسون 
( خلف كنيدي ) ولد في عام ۰۸ NG‏ 

جون ولکس بوث ( قاتل لنكولن ) ولد في عام Dé‏ و« لي هاري 
اوزوالد » ( قاتل كنيدي ) ولد في العام ۹ . 

بوث واوزوالد قتل كل lee‏ قبل ان تتم محاكمته . 

زوجه كل من الرئيسين. فقدت ولدا وهي تسكن البيت الأبيض . 

أمين سر الرئيس لنكولن» واسمه كنيدي. نصحه بأن لا يذهب الى 


YY 


السرح حيث اغتیل . وأمين سر الرئیس كنيدي» واسمه لنکولن؛ نصحه بأن لا 
يسافز ال دالاس I‏ 

صرع جون ویلکس بوث الرئیس لنکولن في مسرح وهرب الى OF‏ بینم 
ل هارقی اوزوالد GILT‏ الرصاص de‏ الرئیس كنيدي من OF‏ وهرب إلى أحد 
tla‏ 

جميع هذه الصادفات aba‏ لا سبیل للشك في صحتها. وهي سهلة 
التدقيق» فهل غذه الظواهر الخارقة من معنى» كا يفكر اختصاصیو علم ما وراء 
النفس !؟ ام هي مرد مصادفات عمیاء sl ef Ses ieee‏ فحوی او 


AU معی‎ 


AA Sn : ۳ 
۱ : ۱ ٩ ۷ تیب‎ 
. محاولة اغتبال)‎ ( dla, ar | اغتبالا‎ bs Snes A | 


RE: 7 ¿Lal (۱)‏ ادرف او بسح ed‏ انطوان رزق الله e PL‏ منشورات المكتبة 


الشرقية ب وت . .ط ۰۱ ۰۱۹۸۵ ص ۱۷۳ - ۱۷۵ . 


> 
t 
oo 


جنازة كنيدي تمر plal‏ مبنی الکابیتول 


EN 


حين اصبح العالم كله على شفير الحرب 
النووية نتيجة للحصار الاميركي حول كوبا . 
توجه الغواصات الذرية السوفييتية إلى 
e tod‏ الكوبية « دفن جون كنيدي رأسه 
احضان dia y)‏ جاکلین وبکی قائلا : انها 
اصعب لحظات 3 حياني يا gla‏ ! 


۳۷ 


نموت کنددي ملف قصه حب 


E 


> 


حمود شوکت « Lak‏ »ابن سلیمان . ولد ple‏ ۱۸۵۸ .قائد جرا dy‏ 
رياسة الوزراءفي الدولة العثمانية ۰ وعلت له شهرة في حركة ا 
العتمانی . 
ولد في بغداد OLS,‏ ابوه ١‏ متصرفا » في المنتفق » فتعلم بها ثم بالمدرسة 
الحربية في الاستانة . وتقدم في الناصب العسكرية الى ان اعطي لقب ely)‏ ) 
وعين Why‏ لقوصوه . فقائد! للفيلق الثالث سلانيك . وكان من اعضاء ar‏ ( 
تركيا الفتاة ) السرية . وهدفها في ذلك العهد القضاء على استبداد السلطان عبد 
الحميد الثاني . ونجحت الجمعية في اعلان « الدستور «وقامت على اثره ES‏ 
الرجعيين » فى نیسان ( ابريل ) ۰۱۹۰۸ فزحف محمود شوكت بفیلقه من 
سلانيك على العاصمة ( الأستانة )فدخلها عنوة بعد يومين . وخلع السلطان عبد 
الحميدء das‏ محمد رشادء وتألفت وزارة كان محمود شوكت وزير EA‏ 
فیها + ثم اسندت اليه الصدارة العظمى ( رياسة الوزراء ) واشتدت في ايامه وما 
قبلها سيطرة الاحادیین ‏ وهم انظهر gai‏ لتركيا الفتاة » وجاهروا 
سمياسة «تتريك العناصر » . ول يكن مود شوکت ( وهو جرکسی الاصل ‏ 
عرى الثبت ) من انصارهم ف تلك السياسة . وقتل اغتيالا عام ۱۹۱۳ آمام 


وزارة الحربية في استنبول؟ . 
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FA 


روزا لوكسمبرجح 


ولدت ببولندا الروسية في ۲۵ ایلول ( ديسمبر ) من عام ۰۱۸۷۰ وحوالي 
عام 6 هاجرت الى المانيا وتزوجت عاملا من أبناء هذا البلد حتى تكتسب 
الجنسية الألمانية . وبعد ذلك سنوات ثلاث تولت تحرير احدى المجلات 
السکسونية» ولكن مالبثت ان انضمت الى هيئة تحرير مجلة أخرى تصدر في 
لیبزج . واشتركت روزا لوكسمبورج في الشورة الروسية التي نشبت في عام 
١]‏ > وعند عودتها الى ألمانيا أنشأت مع كارل ليبنشت y‏ عصبة 
سبارتاكوس » . 

وفي عام ۱۹۱6 اتهمت بالتحريض على التمرد وحكم عليها بالسجن مدة 
سنة » ولكنها ظلت طيلة الحرب العالمية الأولى تحت المراقبة . ولا اندلعت ثورة 
المانيا عند انتهاء ارب اشتركت مع ليبنشت في اصدار صحيفة . واعتقلت 
السلطات الاثنين في كانون الثاني ( يناير ) من عام ۰۱۹۱۵ بتهمة التحريض 
على القيام بأعمال الشغب في شوارع برلين . والتي كانت قد وقعت قبل ذلك 
بأيام قلائل . . . 

وفي اثناء نقلهما الى السجن عام ١919‏ هاجمها فريق من ضباط الجيش . 
فقتل ليبنشت . أما روزا فماتت بعد ذلك .بساعات قلائل متأثرة بجراحها . 
وألقيت جثتها في ساقية الى أن اكتشفت بعد ذلك بأيام . 


٤١ 


7 \ 
٠١‏ وبغض النظر عن نشاطات روزا لوکسمبرج السياسية فان إسهامها النظري 
٠‏ اتخذ صورة البحث الناقد لنواح معينة من نظرية مارکس في العملية الرأسمالية . 
الى جانب ماولتها تقدیم تفسير اقتصادي للطريقة التي ینتشر بها رأس JU‏ 
الصناعي الى الأقاليم المتأخرة . هذا الوضوع تناولته المدرسة الماركسية 
النمسوية . ولكن اهتمام روزا كان منصبا على بيان الكيفية التي نجحت بها 
الرأسمالية في cole‏ الانهيار المحتوم » وهذا ماجعلها لآرائها أهمية فیا بعد . 
واستبقت المناقشات التي دارت حول الموضوع في الثلاثينات من هذا القرن . 


إن النقطتين المتلازمتين في تحليلها وهما تكوين رأس المال في نظام 
« مغلق » وتوسع رأس JU‏ وانتشاره الى الأقاليم التي تعيش في الظروف السابقة 
على قيام الصناعة ‏ لما أهمية واضحة بالنسبة الى اية نظرية تحاول تفسيرها جهاز 
النمو الاقتصادي سواء كانت نظرية ليبرالية أم اشتراكية . 


ولكن الأهمية المباشرة لنظرية روزا التي وضعتها في عام ۰۱۹۱۳ كانت 
تتمثل في مجال „al‏ » عندما أظهرت أن تكوين رأس JU‏ مستحيل في نظام 
مغلق » وان الرأسمالية لاتستطيع الاحتفاظ بسيرها وتفادي ایارها بطريقة 
تقتصر على تفسير ظاهرة الامبريالية » وهي ظاهرة موقته » Lely‏ وضعت شذه 
العملية حدا تاريخيا SE.‏ نظراً OV‏ القطاع غير الرأسمالي من الاقتصاد العالمي 
كان اخذا في الانکماش بصورة مضطردة ‏ لهذا يقترب الوقت الذي يضعف فيه 
التجميع الرأسمالي . 

ومغنى هذا ان التوسع الرأسمالي . كان يقوض الأسس التي يقوم 
عليها « وبهذا أصبح انهیار النظام حقيقة تاريخية مؤكدة . 

هذه النظرية عارضها « باور » وغيره . وبالاستناد الى ماركس [o‏ فعلت 
روزا لوكسمبورج »> وبينوا ان في امكان التجميع الرأسسمالي ان يبقى على نفسه 
بنفسه » في ظل ظروف معينة » ولكنها اعتبرت مثل هذا الرأي خطرا على 
الاشتراكية » وخاطئا في الوقت نفسه من الناحية النظرية . 


EN 


ومهما كان الجدل الذي دار في عصرها . وبغض النظر عن PENS‏ 
التي وجهت الى تحليلها . فلا شك اننا لو أسقطنا منه نظريتها في هذا الاجیار 
JM‏ ۰ فإنه سليم في يتعلق بتفسير ظاهرة الامبريالية الاقتصادية . |S‏ يصدق 
هذا الحكم نفسه على النقد الر الذي وجهته الى الاستعمار الأوروبي اذ اعتبرته 
مسؤولا عن التفكك الذي اصاب مجتمعات الفلاحين البدائية في اسيا وافريقيا . 

وما له أهمية Lal‏ ما أكدته روزا من أن السياسة العسكرية والبحرية التي 
اشتدت حدتها في السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى. كانت لما وظيفة 
تتصل بإبقاء على النظام الرأسمالي . 

هذا في المجال النظري . اما من ناحية النشاط العملي » فقد تركز 
عند روزا في OVE‏ ثلاثة رئيسية هی : 
الحركة الاشتراكية الديقر AN‏ الألمانية . 
- الحركة الاشتراكية البولندية . وفيها اتمحذت الموقف العادی لفكرة 
القومية فجلبت على نفسها السخط . 
- ثم ان الحركة الثورية الروسية .وفیها كانت تؤيد المنشفيك او على الأقل تلك 
المجموعة منهم ذات النزعة الدولية » والتي كان يتزعمها مارتوف » كأ تزعمها 
تروتسكي من حين لاخر) . 


)1( موسوعة افلال الاشتراكية. جموعةمن الولشین مراجعة کامل sa)‏ ص 46۰ ٤٥١‏ . 
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زعیم بارز وشهید من شهداء الاشتراكية الألمانية . ولد عام ۰۱۸۷۱ وهو 
ابن بار لأب GUT‏ هو وليم ليبنشت ( ۱۹۰۰-۱۸۲۰ ) . وهو مؤسس عصبة 
سبارتكوس التي أصبحت نواة الحزب الشيوعي GUY‏ . وقد بدأ كارل نضاله 
الثوري من fol‏ قضية الطبقة العاملة الألمانية والاشتراكية بالانضمام الى الجناح 
اليساري للحزب الاشتراكي الديمقراطي e GUY‏ وانتخب عضنوا في 
الرايستاغ ( البرلمان e (GUY‏ حيث عارض بشدة الاعتمادات العسكرية ف 
حرب عام ۱۹۱۷-۱۹۱6 ول يكتف هذه المعارضة الألمانية ضد الحرب . 
Kl,‏ قاد المظاهرات نم کون عصبة سبارتكوس لكي تقود مقاومة فعالة ضد 
اشتراك الشعب GUY‏ في الحرب الاستعمارية امادفة الى إعادة تقسيم اسواق 
المستعمرات 

وفي اول ايار ( مایو ) من عام ۲ قبض عليه وهو يقود مظاهرات 
عمالية ضد الحرب » وسجن حتى عام ۱۹۱۸ ۰ عندما أفرج عنه وعرض عليه 
دخول الحكومة الاشتراكية الديمقراطية التى الفها ايبرت وشايدمان . 

وفي شباط ( فبراير ) عام ۱۹۱۹ ۰ تزعم الحركة الثورية الاشتراكية الألمانية 
مع روزا لوكسمبورج فقبض عليه وقتل) . 


(۱) موسوعة الملال الاشنتراکیت ص £08 


٤ 


امیلیادی زا باتا 


ثوري مكسيكي ولد عام ۱۸۷۷ ۰ عمل طویلا ضد التسلط الديكتاتوري 
الارهابي الذي توالى على المكسيك في فترة حياته . وقد لجأ الى الشورة للسیطره 
على منطقة « موريلوس » وللقضاء على الاقطاع وتوزيع الأراضي على 
الفلاحين . كذلك انشأ في تلك المنطقة الدارس . وقدم الخدمات الاجتماعية 
e sl, 20‏ فذاع صيته والتفت الجماهير الفلاحية حوله . . . إلا أن قوات 
الحكومة تمكنت من نصب کمین له واغتياله في نیسان « أبريل » من عام 
OF AA‏ 

وجدر الاشارة الى ان السینا قدمت [dd‏ عن حياة زاباتا » وکان من بطولة 
النجمة الفرنسية بريجيت باردو . 

ولم يكن القضاء على زاباتا وثورته أمرا سهلا لولا الخديعة التي لحأ اليها 
الكولونيل غواهاردو للتخلص من هذا القائد الثائر . وفي تفاصيل المؤامرة أن 
الكولونيل غواهاردو . وهو أحد القادة التابعين لكارنزا > خصم GLI;‏ العنيد e‏ 
جاءه منذ مدة وطلب اليه الالتحاق به » فأی زاباتا ذلك حذرا e‏ وطلب اليه 
كدلالة على حسن ca‏ ان يحتل احدى القرى التي كان يعسكر فيها جماعة 


(۱) للتوسع انظر بانشو فيلا. 


to 


کارنزا » ولانتزاع ثقة زاباتا انطلق غواهاردو على رأس قواته وأبدى الکثیر من 
الاندفاع وا حماسة بحیث احتل القرية بسرعة ‏ فاعلن زاباتا رضاه واستقبل 
غواهاردو في عداد قواته . 

Les,‏ هذا القائد النشق زاباتا لزیارته في احدی مزارعه » فقبل الدعوة 
مزهوا . ولا وصل الى الزرعة ابصر سرایا عسكرية بکامل لباسها اخاص 
بالعرض » وقد اصطفت في فناء الزرعة . فتمتم بینه وبين نفسه مبدیا رضاه 
العارم . . وما ان بدا آمام opt‏ حتی Cab‏ هؤلاء » بينما راحت الابواق تعزف 
لحنا عسكريا . واذ راح زاباتا یتقدم نحو احدی السرايا » » شرعت هذه في 
القيام بمناورة غريبة » وبلا أي أمر صادر اليها e‏ رفع جنودها بنادقهم الى 
اكتافهم . وفهم زاباتا كل شي بعد فوات الأوان . فقد انطلقت رشقة نارية 
كثيفة . وانهار الجنرال آرضا وقد اخترقت الرصاصات جسده . . وقامت 
السلطات بعرض جثمانه الممزق بالرصاص في الساحة العامة في مدينة كووتلا 
لاقناع أنصاره'بحقيقة موته O‏ 


)۱( الکفاح ¿ql‏ العدد ۰۳۹۷ 2270/1 . 
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كه Y‏ 
Oe ees‏ عله عل BEN cleus‏ من الريف المحيط 
بمنطقة « بارال » جنوب المكسيك. في ذلك اليوم من أواخر نيسان « أبريل » سئة 
5. وكان هناك خيال يتحدئ ار الخانق. ويستحث جواده الأبيض 
الأصيل . N‏ بخ کک ás MRE‏ وطرزت بخيطان فضية 
وازدانت بأزرار من عرق اللؤلؤ تنعكس عليها شعاعات الضیاء. ومن يقدر على 
اقتناء بزة ثمينة كهذه. سوى « دون ليوناردو لوبيز » ابن المالك الكبير!؟ 

ما إن ظهر «دون ليوناردو» للمزارعين حتى تراكضوا يتسابقون إلى تحيته 
بمهابة واحترام. Ll‏ هو فقد تابع السيرء وظل كعادته غير حافل بأجد من هو لاء 
المساكين وكأنهم من أشياء تلك الأرض . نظر إليه الفلاحون والعمال نظرات 
الفقير الخائف. نظرات الكسير الحاقد.ء نظرات الضعيف المظلوم إلى سيده الغني 
الستبد : وكانت قبعته «السومبريرو» المصنوعة من القش. الواسعة الأطراف. 
كفيلة بالفصل بين عيني «الدون» وعيون الناظرين إليه ! 

أكمل السید العف سيره متفعدا O‏ النبسطة آمامه عل امتداد 
ناظریه. وارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة من خلال سیکار ضخم is‏ 
عليه بشفتین ساخرتین. فكل هذه السافات الترامية حتی البعید . . البعید. . 
الضاحکة للشمس. کل هذه الأرض الخصبة تعود ملکیتها ال أبيه وسيرثها في 


LA 


یوم بات قريباً جدا. . . إنه ابن (حدی آغنی الأسر المكسيكية وأكثرها سطوة 
ونفوذاء وهي السيطرة على القسم الأوسم من جنوب البلاد حیث يعمل الاف 
«البیون» وهي التسمية التى يطلقها أهل المكسيك على الكادحين من عمال 
الزراعة. یا اه نف وت الأسرة بصداقة الدکتاتور 
«بورفیریو o‏ الذي كان قد مضی عليه ثلائون سنة في حکم البلاد حى] 
A le Los‏ فكيف لا يشعر «دون لیوناردو» بالاعتزاز والغرور عن نفسه وعن 
الدنیا بأسرها؟ 

سأقتلك يا دون لیوناردو : 

فجأة امتقع وجه «الدون» الصغير. ورمی بسیکاره قبل أن يكملة. 
ظهر راکبا Je‏ بغلة cil za‏ فلاح شاب في نحو الثامنة عشرة واوا 
أسمالا بالية iia‏ وكان من الوقاحة بحيث اعترض طريق سيده 
الذي انتهره قائلا : 


- ابعد عن طریقی يا هذا. . 

۾ يرضخ الشاب للامر. dy‏ یکترث باللهجة التعالية القاسية. . أبقى 
البغلة مکانها ثم ترجل عنبا وقبعته العريضة فوق صدره کعلامة احترام مالك 
الارض Shey‏ : 

Jas iw تعرفني يا دون ليوناردو؟ أنا محسوبك «دوروتیو آرانجوه.‎ ee 


sad 


هز الشاب رأسه نافياً وحدق ملياً بالغني ثم قال : 


£4 


ماذا ترید إذن؟ صدقة؟ خذ هذه وانصرف. . . رمی «الدون» بقطع 
نقدية تدحرجت dus‏ عند ارتطامها بالحصئ أصواتاً تشبه قرع النواقیس 
الصغیرة . . وبقي «البیون» الفقير شاا في مواجهة سيد الأرض وقال: 

- أنت محطىء. ليس هذا ما آسعی إليه 

آمام عناد الفلاخ وجرأته زاد غضب «دون» لیوناردو وأعاد السؤال 
مزمجرا : 

- ماذا تريد إذن؟ تكلم . . 

فقال «دوروتيو أرانجوه مهدوء NER‏ 

أريد قتلك يا دون ليوناردو! 

فأغرق «الدون» في الضحك : 

حدق الفلاح في عيني «الدون» وقال: 

- لأنك اعتديت على شرف شقيقتي . . . 

لم يأخذ «دون ليوناردو» كلام «دوروتیو» على fot‏ الجد. بل نظر إليه 
بازدراء : من يكون هذا الفقير التعس الذي يعترض طريقه؟ 

إذن ستموت يا دون ليوناردو! 

رفع الشاب المدلل سوطه. وهو على صهوة جواده وقبل أن ينبال به على 


حصو در قبعة القش التي وضعها «دوروتیوه فوق صدره وتطايرت نتفأ في 
الهواء. |5 أخفى تحتها مسدسا انطلقت منه رصاصة واحدة. سال الدم غزيرا 
من «دون ليوناردو» وغلب اللون الأمر عل سترته البيضاء ثم هوى على 
الأرض . . . وكي یکمل الفلاح الفقير انتقامه لشرفه تقدم من المغتصب وأفرغ 
رصاص مسدسه في رأسه ثم رکب بغلته وابتعد! 


هكذا ولد بانشو فيلا : 


بعد إجهازه على ابن صاحب الأرض صدیق الدکتاتور. ثأرا لشرف 
شقيقته. تأكد «دوروتيو» أن Y‏ مفر له من اللجوء إلى «السييرا مادري) أو «الجبل 
الأم» كما يدعوه fal‏ المكسيك. فهو أعلى الجبال في البلاد المكسيكية. ومنذ 
القدم يحمي كل الذين لسبب أو لآخر هجرون بيوتهم ويختارون العيش على 
سفوحه وفي غاباته كالعصاة أو المنفيين المبعدين. وكذلك الثائرين على شتى أنواع 
الظلم . 

تابع الشاب طريقه على ظهر بغلته الصغيرة, في ذلك اليوم الشديد 
الحرارة من أيام شهر نيسان «أبريل» ۱۸۹۲ لينضم إل جماعة الخارجين على 
القانون. . . ويقضي عرف تلك الجماعة بأن يستبدل اسمه الحقيقي باسم اخر 
غير الأساء المألوفة ینفرد ye ted‏ أي أن یکون ۳ ae‏ یعرفه به jal‏ 
jth‏ الأم». . . أتاح له Ve‏ واسعاً للتفكير مسيره عبر طريق ضيق متعرح قاده 
pee‏ نحو السفوح الأولى. ولدی بلوغه الجبل كان قد fe‏ على الاسم الذي 
يبحث عنه . . . اختار لنفسه اسم «فيلا» Las‏ بجده الأكبرء وهو زعیم عصابه 
سابق ومن gel‏ عصاة المكسيك . . 


des‏ بلوغه الجبل شعر «بانشو O‏ بالتعب by‏ عليه فجأة فتمدد في ظل 
شجرة كبيرة» ونام نومأ عميقاً ليستيقظ فجأة على لخط وهرج ومرج. . فتح عينيه 
فرأئ نفسه le‏ بنحو مئه رجل Lo‏ حجن بالسلاح . حرج أكبرهم من الصف 
وتقدم «فیلا» وقال : 

— اسمي «باررا»! وأنت من تکون وماذا جئت تفعل عندنا فى الجبل € 

بهت «فیلا» للوهلة الأولى ثم اجتاحت کیانه موجة من السعادة. إِذْ وجد 
نفسه آمام «باررا» آشهر عصاء الکسيك. وأوفرهم محبة بين آفراد الشعب 
والساکین . أجاب دون تردد: 

- آنا «بانشو فیلا» جئت إل «السبیرا مادري» بعد أن قتلت رجلا اعتدی 


o A 


عل شقيقتي فانتقمت لشرفها 

عقد العجوز ما بين حاجبیه مستغرباً جرأة شاب صغير یقتحم عليه عزلته 
في الجبل وأعاد الکرة: 

من يضمن لنا صدقك؟ قد تكون جاسوساً يتسقط أخبارنا ليشي بنا 
عند «بورفیریو دياز» الدکتاتور المقيت . 

انتفضص «فیلا» Lil,‏ لا ينبس بكلمة. وخلع للحال قميصه lado‏ ظهره 
نحو «باررا» فبدت جلية حمراء على لحم ظهره ثار السياط . فخیم الصمت على 
الجميع › واقترب رعیم العصاة AS) aut‏ واحتضنه بين دراعیه LS‏ راح Jl,‏ 
يطلقون الرصاص 3 اهواء ابتهاجاً برفيق جديد ينتمي إلى جماعتهم» ویصیحود 
فرحين : 


IMs نحيا‎ ¿AS میا‎ _ 


من بارّرا إلى فيلا : 

نحت إشراف الزعیم الحنك أتقن «فيلا»» وبأقصى سرعة أسرار E‏ 
وكان أهمها لممخادعة أفراد ميليشيات مجندة من قبل كبار الملاك لمطاردة العصاة 
والإجهاز عليهم إذا اقتضى الأمر. Ley‏ علمه إياه «باررا» إذا ما احتاج ثلاثة 
ثيران مثلا يسرق واحداً مكتفياً بشد الحزام حتی تحين ساعة الفرج. . . فيعتقد 
كبار أصحاب الأملاك أن عدد العصاة لا يتجاوز العشرات. فیا هو يزيد على 
المئات. وقد تحتم الحيلة أحياناً سرقة عشرة ثيران» فیرمی بسبعة منها ولا تأكل 
العصابة Y‏ ثلاثة فيدب الذعر في قلوب أفراد الميليشيات» ويخيل إليهم أن 
العصاة قد تكاثروا وأصبحوا يشكلون خطراً حقيقياً عليهم . 

أحب «باررا» تلميذه فجعله الابن المفضل ووريث «أمجاده» كلها. . 
دربه ¿de‏ فنون لا يتقنها إلا العصاة» وكشف له عن طرق وأساليب يدرج عليها 
من يخرج على القانون ويصير بين لحظة وأخرئ. مطارداً منبوذا لا مكان له في 
الجتمع: كيف يعلق غصن صنوبر بسرج جواده كي یحو انار حوافر 


o Y 


الجواد. . . كا لم یبخل «باررا» على تلمیذه بالقلیل من نظریات تكتيكية في 
حوزته» كأن يبدأ بإرسال عشرين أو ثلاثين خيالاً يهاجمون إحدى الزارع 
فيتراكض أفراد الميليشيات دفعة واحدة فتخلو منهم الدينت عندها يتجه العدد 
الأوفر من العصابة نحو الشوارع والمؤسسات الخالية من الحراسة» ویستولون 
على كل ما تصل إليه أيديهم من مال dy‏ و. . . أجل الفتیات! 


لم تكد تمر شهور على وجود «فيلا» في الجبل حت أصبح ساعد «باررا» 
e‏ يتقدم المهاجمين خلال أشرس الغزوات وأشدها خطرا. لكم Js‏ مظهره 
دا مرعبايثير الع في قلوب من يتمع نظرهم عليه فجاة بشاربيه الكثيفون 
u‏ السواد. وهو يقود أربعمئة أو حمسمئة فازس يطلقون النار في كل 
الاتجاهات, ویرددون صيحة الکسیکیین الوحشية : لیحیا الوت! 


على هذا النحو تنقل «فیلا» من غروة لاخری. وهو الغالب Er US‏ دون 
أن یغلبه cil‏ فأجمع رفاقه en de‏ هم . في عهده تغیرت آمور 
وتبدلت اتجاهات . . . فالفلاح السابق لم ينس رغم كل شيء. غطرسة آسیاده 
القدامی ‏ فقرر أن pot‏ قتاله بطبقة جارت عليه وعلى عشیرته . . . لم يعد يحفل 
بوضعه کعاص e‏ مطارد. خارج على القانون. فاتخذت عملیات عصابته منحی 
الحرب الاهليت وانحصرت اعتداءاته بالمزارع الكبرى والمصارف الضخمة. 
وجباة الضرائب من الذين يضيقون على صغار الفلاحين. . . أما أعنف الغزوات 
وأشدها ضراوة فضد المصالح الأمريكية والأمريكيين الملقبين بال «جرنجو» وهي 
تسمیه تتضمن كل معاني الازدراء والاحتقار. . . وشيئا فشيئا ارتدى «فيلا» 
لبوس البطل الشعبي . . . بطل يبتز الأغنياء ويراعي أوضاع الفقراء. . . وهو 
إلى جانب ذلك وطني غلص يدافع عن بلاده في وجه قوة الولايات التحدة 
وعظمتهاء بالإضافة إل ميول ثورية أرقت الدكتاتور «بورفيريودياز» . 
الاحاد الصیری : 

في تلك المرحلة احدت حياة «بانشو فیلا» jas‏ بلاده. رنه منذ Ol‏ 
أعلن جهارا الحرب على تعسف الحاكم وظلمه. حرباً خاضها Je‏ طريقته 


oy 


الخاصة. طريقة العصابات. . . وقد أكدت «استراتیجیته» فعالیتها أكثر من 
of cast cs‏ واضعها قاطع طریق وخارج على القانون من طراز فريد. . . 
فهو جريء وشجاع ومولع بالنساء حتى الوله. فا إن يستولي de‏ مدينة حتى 
ينتقي له «زوجة» شرعية حسب مفهومه للشرعية. . . فتجمعت لديه (۲۰) 
زوجة. وأقيمت له في كل مرة حفلة زواج أحياها العصاة. . 


على رغم هذه التجاوزات. فقد اعترف تاريخ الحروب الأهلية» في 
جمهوريات أمريكا اللاتينية «لبانشو فيلا» ales‏ عسكرية تضاهي مهارة قادة 
الجيوش النظامية. اد بلغ عدد رجاله ‚uf yu‏ . . جيش استطاع أن هزم به 
دكتاتور المكسيك «بورفيريو دياز» سنة ۱٩۱۱‏ خلال معركة «جواريز» وأرغمه 
على مغادرة البلاد على غير رجعة . ترجح قدر «فيلا» بعد ذلك بين انتصارات 
وهزائم أعقبتها انتصارات . . . فتارة مخسر كل رجاله بعد هجوم مجنون یقومود 
به على صهوات جیادهم. أو يعرضون صدورهم للرشاشات ويقتحمون الأسلاك 
الشائكة . وقد يباغتهم جيش الحاكم في صباح باكر بعد ليل يمضونه في السكر 
والعربدة اتحتفالاً بانتصار ما. وني الحالات المماثلة يصبح «فیلا» مطارداً يلجأ إلى 
الجبل برفقة حفنة من الرجال المخلصين. . . ولكن لا تكاد تمر أشهر قليلة حتى 
يتجمع تحت أمرته الاف الریدین والأنصار. 

خلاصة القول إن «فيلا» قاتل طوال سنوات وناصب العداء أكثر من قائد 
وزعيم . . . فقد حارب الجنرال «هويرتا» وكان هو المحرض على اغتيال الرئيس 
الوطني «ماديرو). وفي سنة ۰۱۹۱۵ بعد سنتين من foo IN‏ «فيلا» مدينة 
مكسيكو دخول الفاتحين على رأس عصة ابحنوب. في يوم دخول اشر اخر لا 
يقل عنه شهرة le;‏ عصاة الشمال. وم يكن ذلك الثائر الأسطوری غير «افیلیو 
زاباتا». التقط الصورون رسم الزعیمین وهما یتصافحان على درجات سلم 
القصر الرئاسي» (ele‏ عادا فرفضا الاقامة في القصر وقفلا راجعین إلى 
الجبال» واحد باتجاه الجنوب والثاني باتجاه الشمال. لضیقها الشدید بالرخام 
والسجاد. واحتقارهما الألاعیب السياسية التي لا بداية لها ولا نهایة! 
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وما هي غير أشهر معدودة حتی عادت السياسة واحتلت مکان الصدارة في 
حياة «فيلا» واندلعت معها العارك ball‏ فنصب الجنرال «كارنزا» - وکان 
خسوا غل pc Ca ER EIN‏ المؤقتة . . ما دفع «فیلاه مجددا إلى 
سلوك دروب الحرب. فقاتل «كارنزا» مثلا سبق له أن قاتل الدكتاتور «بورفيريو 
دیازه. راوحت تلك المعارك طویلا بين نصر وهزية» واستمرت عدة سنوات اد 
أصبح «فيلا» قائد جيش له مجلس قيادة» ومقر عام ینتقل من قرية إلى قرية ومن 
جبل إلى جبل . 

لم يكن «فیلا» بمطلق الحال استراتيجياً بارعا بقدر ما تميز باعتماد تكتيك 
قاعدته بساطة متناهية» تعتمد على حماسة وشجاعة تبلغان درجة الجنون أحيانا. 
فيهاجم هدفه مباشرة على رأس مجموعات من الخيالة ييتفون ملء حناجرهم : 
ليحيا الموت! وم يكن أمام رجاله غير مصيرين اثنين لا ثالث لما: فإما النصر 
وإما ds ‚gl‏ يعرف as‏ مشلا أنه تردد عن القيام بأية.مغامرة مهما يلغت 
خطورتها . . . فیدب الذعر في قلوب أعضاء الحكومة القائمة. ول یکتف be‏ بلغ 
إليه من شهرة و «أمجاد» بل أراد المزيد. . . وفي التاسع عشر من شهر اذار 
(مارس) ١١۱۹ء AFI‏ قرارا متهورا خلال وجوده 3 مدينة «بالوماس - 
کولومبس» القسمة بين المكبيك والولایات المتحدةء 3 تمر الحدود في منتصف 
شارعها الرئيسي . .. بلغ «فیلا» عشية ذلك الیوم خبر اعتراف الحكومة 
الأمريكية بنظام الجنرال «كارنزا» وعدول أحد مهربي السلاح الأمريكيين عن 
تسليمه الأسلحة الموعودة. وكان الرجل قد تقاضى ثمنها Ne‏ . فجمع «فیلا» 
مساعديه ليلا وأيقظ رجاله ليعلن : 

- هيا استيقظوا ee‏ الأمريكيين) الآن! وكأن Sus‏ 
ri‏ كان ينتظر تلك اللحظة. فصاحوا صيحة رجل واحد بأصوات ترتعد ها 
قلوب الاعداء» مرحبين ل ا الجبارة. . . على تلك الصورة 
أعلن «بانشو فيلا» زعيم العصاة في جبال الکسيك. ارب عل الولايات. 
المتحدة بتاريخ 95 اذار (مارس) ۱۹۱٩‏ . 
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Je Us)‏ «فیلا» of‏ اللواء الثاني عشر من سلاح الفرسان 3 اخیش 
الأمريكي قد جعل مدينة «كولمبس» مقرا له. . e,‏ أية حال ۸ يكن الأمر ليعيقه 
عن اتخاذ ذلك القرار. وی ساعة الصفر هاجم رجاله الدينة المستغرقة في نوم 
عمیق » وهم یعتمرون القبعات ارت ویشهرود بنادقهم ويطلقون صيحاتهم 
الوحشية . . . لم يرسم هم زعيمهم lode La‏ فأخذوا یوزعون رصاصهم في كل 
الا جاهات ‏ فیصویون بنادفهم إلى کل ما یصادفونه E‏ طريقهم مستهدفين: 
النوافك الضاءة والاشباح bl‏ . . . بسرعون E‏ مطاردة الحيوان والانسان E‏ 
آن معاً. . . ما حول القتال إلى مجزرة رهيبة سالت فیها دماء الکثبرین . 


مامن شك في أن اللواء الشاني عشر فوجیء بأعداد لا تحصى من 
العصات yaks‏ على الدينة انقضاص الطيور الكاسرة. ]3 ل تكن الخطط الحربية 
الوضوعة سلفاً قد حظت هجمماً ليليأء تشنه عصابة مكسيكية بتلك الصورة 
الشرسة. فالدراسات العسكرية أغفلت ذکر مفاجات تنطلق من المكسيك 
الجارة» وقضی النظام المتبع ob‏ توضع الأسلحة أثناء اللیل في خزائن مقفلة 
y‏ من السرقة. .. ولسوء be‏ القادة فان المولجين بالخزائن PAE‏ 
اللیل في الطرف الأحر من المدينة . وقد واجه US‏ الضباط Gols‏ الهاهین عند 
عبورهم الطرقات Llas‏ وإيابا كي يأتوا بالمماتيح. فيا آلسنة النار تلتهم کل 
شي ۰۶ ورجال «فیلا» یعبشون بالنازل وبالحلات التجارية. حتی إذا ما OM‏ 
الحنود من استعادة آسلحتهم كان أتباع «فیلا» قد أنجزوا مهمتهم وابتعدوا. 

ge‏ عن القول إن ردة فعل الولایات التجدة Sele‏ عنيفة بل صاعقة, اذ 
لم يسبق طوال حقبات تارخها الحافلة بالغامرات العسکرية أن بلغت الجرأة 
بقطاع طرق حد مقاتلة جیشها بصورة علنية. وی No‏ آذار (مارس) ۱۹۱۲ قاد 
الجنرال MA‏ الذي ترأس بعد سنة واحدة dle‏ عسكرية عاونت 
الفرنسيين في حربهم ضد الالمان» عشرين ألف رجل لاحقوا «بانشو CAS‏ 
بمشاركة بعض الفرق المكسيكية. فدقت ساعة الجلجلة بالنسبة إلى «فيلا». . إذ 
قضى رجاله الواحد تلو الآخر في معارك بطولية لكنها عقيمة دون جدوى. . 
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ومغاوره. ول یتبق من رجاله غير حفنة لا تقیه أذى أعدائه. . 


لم يكن خصا کالا خرین : 

ورعم فسوة المطاردة وعنفهاء فلا الجيش الأميركي ٠‏ ولا الجنرال «کارنزا» 
الذي طرده الأميركيون فيما بعد ليحل محله جنرال آخر من نفس العينة 
استطاعا التغلب على «فيلا» أو اليل منه. ۱ وكانت البلاد تنعم في تلك 
الأثناء بنوع من أنواع الاستقرار على آثر سقوط «إميليانو زاباتا» حلیف As‏ 
القدیم في كمين نصبه له الحكوميون. . . سقط «زاباتا» وبقي «فیلا» وحده يقلو 
راحة الجميع. ويؤرق أحلامهم بالسيطرة التامة على البلاد» والتحکم برقاب 
العمال والفلاحين. . صحيح أنه بات مطاردا يلاحقه الجنود ll‏ ذهب» لكنه لا 
يكاد هبط إلى الوادي حتى يتجمع حوله السكان مندفعين صوبه (OL‏ فتجمع 
لديه سنة ۱۹١۸‏ جيش من عشرة الاف رجل. . . أدرك «اوبرغون» رئيس 
حكومة المكسيك انذاك. استحالة التغلب على عدوه اللدودء وتأكد له أن «فيلا) 
عبر سواه ore‏ حو I EN‏ المتمرد العنيد. ميق 
الساکین. . . فهو أشرف من أن یکون لصا محترفاً یسطو على أموال الآخرين من 
أجل الربح الادي أو شهوة الاقتنای وأکبر من قائد حربي: انه الشعب 
المكسيكي داته . . انه الغضب. . إنه الجماهير الفلاحية السحوقة منذ القدم. . 
لم يكن البؤساء ولا الضعفاء قد رفعوا الرأس بعد أو تجرأوا على مقاومة الجور 
والعبودية لافتقارهم إلى سند وموجه بحثوا عنه طويلاء فوجدوه في شخص 
«بانشو فيلا» UL‏ أنه يشد إزر الشعب الصغير. وطالما أنه يعبر عن رأي 
الصامتين» فان (end‏ كبيراً من بلاد المكسيك سيظل خارج سلطة الذولة. الممثلة 
بحكام جائرين. لم يجد الجنزال «اوبرغون» مناصا من الاعتراف بهذا الواقع 
فأرسل من يفاوض «فیلا» تارکا له حرية اختيار ما يريد لقاء عدوله عن التصدي 
للحكم القائم. جاء ذلك العرض عند بلوع «بانشو فيلا» الأربعين من العمر 
وقد ترهل جسمه ودب الشيب في شاربيه. . . فأين منه ذلك الخيال الوسيم. 
والشاثر العنید. والقاتل القوی!؟ لضد مل الخامرات العسکريت وعجز ye‏ 
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متابعة غزواته نتيجة إصابته القدية برصاصة طائشة. . وصار یفضل علیها 
الجلوس وسط زوجاته العشرین وأولاده البالغ عددهم بضع عشرات. . . وکانت 
تلك طريقته للظهور بمظهر الزوج JUN‏ والأب الحريص على تربية أولاده تربية 
صالحة. . . وخلافاً لعاداته ۸ wh‏ باعتقال مبعوثي الجنرال «أوبرغون» وقتلهم 
بل أصغئ إليهم طويلاً وأفسح أمامهم مجال التحدث ca]‏ واقناعه بالوافقة على 
عرص رئيسهم . 

وكان الجنرال «أوبرغون» قد قرر أن يعامل خصمه اللدود بکرم ويعفي 
عا مضى. فبدت عروض موفديه مغرية جدا. وأهمها هدنة دائمة. . . وتعيين 
«فيلا) لا في الجيش المكسيكي . > عرتب یعادل مايتقاضاه رالات 
الآخرون. فضلا عن مزرعة شاسعة لا تقل مساحتها عن عشرة GY‏ هكتار. 
سخرية الموت 

وافق «فیلا» على العرض. وطلب من أولى زوجاته أن aot‏ حوله كل 
أولاده» وانتقل برفقة عشيرته يعيش في الزرعة عيش كبار أصحاب الأملاك . . 
أشرف بنفسه على كل من عمل في أرضه وبلغ عدد عماله الحات. . . وأغرب ما 
E‏ الحكاية أن معاملة «فيلا» أجرائه وفلاحيه اتصفت بالعنف والقسوة. . 
متسلطا جدا وكأنه نسي ماضيه والسبب الذي © به ال «سییرا مادري» فادا ما 
فاجأ أحدهم يتناول الخمرة ضربه بالسوط ضرباً مبرحاً. .. ثم ينطلق في نزهة 
طویلة ‏ مستقلا احدی سیارتیه الكاديلاك |5 ar‏ زوجته الأول بالسيارة الثانية 
البیضاء اللون . 

تری بماذا كان «بانشو Sa (Ad‏ في مطلع شیخوخته وهو یستقل سیارته 
الکادیلاك الستوردة مباشرة من الولایات التحدة الأمريكية عدوته التقلیدیه؟ هل 
فکر بمزارعين فقراء يجلدهم بنفسه AS‏ تلكأوا في عملهم أو ارتکبوا las‏ ما؟ pl‏ 
فكر بثمن الحصول الأخبر؟ ربا عبرت به ذکری بعيدة فحاول طردها بنفخة من 
دخان سیکاره الفاخر الأسود؟ el‏ تراه استعاد شبابه وحیاته السابقة dle Y‏ 
«سييرا مادري) أو «الجبل الأم» یوم كان يرتدي آسمالا tL‏ وقد زر ع ظهره 
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ley;‏ بآثار دامية لأسياط آسیاده. . . ولعله استعاد ذلك اليوم الحار من أيام شهر 
نیسان «آبریل» ۰۱۸۹1 حين وقف ال جانب بغلته Lat‏ مسدسه تحت قبعته 
فانتقم لشرف شقیقته من ابن صاحب الارض وصدیق دکتاتور الكسيك في ذلك 
الوقت؟ ریا من يدري !؟ 

وقد تکون CAT‏ عليه ذکری فلاح عجوز اعترض طریقه قبل شهر أو 
شهرین. فيا كان يجتاز طرفات الجبل على ظهر جواده. فوجه إليه الشیخ الفقیر 
نظرات یشم منها الحزن والعتب وه رأسه قائلا: 

SA oOo eo as 
تخليت عنا!‎ 

تری بماذا فکر «بانشو فیلا» في العشرین من شهر تموز MT‏ 
وهو يقود سیارته الکادیلاك محاطا بحراسه الاربعة؟ ویروی شهود عیان أن الجر 
كان شدیدا يومهاء ول يجد «فیلاه بدا من الذهاب ال مصرف «بارال» لیسحب 
مبلغ عشرین ألف بیزوس. أجور العمال والموظفين. certs‏ والخدم. Py‏ 
من عمل في البیت الكبير أو الزرعة الواسعة. . . فالواجبات الترتبة de‏ صاحب 
الارض أن لا ply‏ في دفع مرتبات عماله ومزارعیه. عند مدخل الدينة 
اضطرت الكاديلاك. السائرة ببطء شدید بسبب الحفر» اضطرت السيارة إلى 
التوقف لحظات قليلة. . . وفي أقل من Bb‏ عين لمح «فيلا» رجلا عجوزا متربعا 
وسط الترات edo ais‏ 3 مرت في ذهنه للحال خیالات ضايقته. . . غير 
أن الرجل :بض فجأة نافضا عنه شیخوخته الزيفة ولوح بقبعته في امواء صائحا 
باعل صوته : 

- يحيأ فیلا » LS‏ فیلا! 


عادت الطمأنينة إلى قلب «فيلا» لكنه ما كاد يرفع يده ليرد التحية حتى 
pa setae‏ ی ی او وید و 
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عثر الأطباء في جسد «فیلا» على zul‏ عشرة رصاصة . 

fe) هذه الظاهرة ما يثير الاستغراب‎ E باغتياله › ولیس‎ «LS» بيده تاريخ‎ d 
مع الحياة. . . أفلا یصیح الرجال عندما‎ ls بلاد المكسيك حيث يتداخل الموت‎ 
يحيا الموت؟ لقد كان لمقتل «بانشو فیلا» بقية أشد‎ ade یقعون مضرجن‎ 
ado سواداً وأكثر هولا من الخيانة التي راح ضحيتها . . . فها کادت تمر أيام على‎ 
حتی نبش قبره مجهولون وفصلوا رأسه عن الحسد ليبيعوه ه لأمريكي (بوی» جمع‎ 
رغبته في عرض رأس «فیلا» بين‎ ol «الأشیاء النادرة» إذ اعتبر الهووس السادي‎ 
«مجموعته» تبرر قتله. . . فأوعز إلى مأجورين يحترفون الاجرام بنصب كمين‎ 
واغتيال «فيلا». . . ويروى في هذا المجال أن رأس «فيلا» تصدر صالة‎ 

تبقئ سيرة «بانشو فيلا» واحدة من أنصع صفحات الفروسية في تاريخ 
¿ELSA‏ والأكثر sie)‏ بأحلام المجد والشجاعة . AN.‏ بعض ذنوبه لكونه 
قاتل في سبيل الفقراء من أبناء طبقته» ودفعهم إلى التحدي ورفع رژ وسهم فوف 
التراب؟ 

لقد تول الشعب الکسیکی الاجابة عن هذا السؤال. فمنذ مصرع 
«فيلا» وهو ينشده في أهازيجه. وينسج من أحداث حياته Jal‏ الخكايات وأروع 
الأساطير. فالسياح الذين يعبرون المدن والقرى المكسيكية يسمعون الأطفال 
يصيحون وهم يلعبون ویرقصود : 

والأطفال هم دائ أصدق من يتحدث بلسان الشعوب'. 


e * * 
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(١)الجرائم‏ الکبری في التاريخ» بيار بیلمار وجان فرنسوا ناهمياس. ترحمة نازك باسیا" 
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غلاف کتاب الجرائم الکبری في التار یخ 
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انغیلبرت دولفوس 


رجل دولة gel‏ ولد عام ۱۸۹۲ - شکل وجوده في الحكم کمستشار 
للنمسا (MIME MAY)‏ منعطفا > بالنسبة للجمهورية النمساوية الأول . 
وقد تمكن من الوصول إلى الحكم في الوقت الذي كان فيه اليمين النمساوی. 
يبحث عن رجل قوي بإمكانه سد الفراغ الذي خلفته وفاة المطران «سيبل». 

وکان دولفوس قد بدأ حياته E LS‏ مالاج الفرسان في الجبهة. ثم 
ناضل ضمن الحركات الطلابية وبقي طویلا موظفا في نقابة الفلاحين 5 
لسفل». dy‏ عام ۰۱۹۳۰ عين Lady‏ للخطوط الحديدية الفدراليةء وكان fe‏ 
هذا المناضل القديم في الحزب الاشتراكي السيحي. أن ينتظر > عام 21971 
ليتبوأ منصب وزير الزراعة التي كان يعرف مشاكلها وقضاياها معرفة جذرية. 
وق العام التالي اصبح مستشارا. کانت سیاسةدولشوض pe il‏ رفض 
الانضمام إلى ألمانيا من جهه. ورفض کل حل وسط مع الاشتراکیین = 
الدیقراطیین الذين كانوا يرددون GH‏ (الشورة الحمراء) من جهة ثانية. وهكذا 
بدأ عمله as‏ نشاطات المنظمات النازية عام ۰۱۹۳۳ ومنح تأييده «للجبهة 
الوطنية»» تلك العصبة اليمينية التطرفة. التي كانت تطالب بحل الحزب 
الاشتراكي ‏ الديمقراطي ما خلق كل عوامل اندلاع الحرب الأهلية . 
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وقد وقعت هذه اجرب Ans‏ ولكنها لم تدم Sash‏ رغم أنها ترکت بصمانها 

على الرأي العام . فاثر تفتيش شرطة «لنز» لمقر الحزب الاشتراكي - الديقراطي 
الذي دعا إلى الاضراب العام» وسلح ميليشياته الخاصة «عصبة الدفاع 
الجمهورية»). وبدأ العصيان» استمر القتال بين الميليشيات الاشتراكية والفرق 
الحكومية من الحادي عشر إلى GIL‏ عشر من شباط (فبراير) NAVE‏ في 
ضواحي فييناء ثم اضطر المقاتنون الاشتراكيون إلى الاستسلام » فاعتقل كل من 
J‏ يستطع اهرب إلى تشیکوسلوفاکیا: وبهذه الطريقة دفع دولفوس > ديمقراطياً 
ce‏ إلى العمل السري » Wee‏ على السرح السياسي فراغاً LS‏ سیلحق به 
فيا بعد dy‏ كبيرا . وقد استفاد دولفوس من هذا الفراغ لیفرض في أيار (مایر) 
۳ 95 دستورا اعتباطیا لا ينص على اجراء انتخابات نيابية الا «عندما 

تسمح الظروف بذلك». وقد اختفی من هذا الدستور اسم الجمهورية pen‏ 
.= نظام جديد يرتكز على المحافظين والكنيسة الكاثوليكية والجماهير الريفية . 
وبالرغم من الطابع التعسفي لهذا النظام فإنه في الواقع لم یتجاوز ds‏ 
إذ أنه كان على شاكلة الأنظمة القوية التى كانت تسيطر حينها في آوروبا كلهاء 
ولكن على الطريقة النمساوية؛ المنسمية بطابع الاعتدال. 

إلا أن سياسة دولفوس العادية للاشتراكيين وللنازيين على حد سواء ۸ 
تكن تحظى في الواقع إلا بتأييد الحزب الاشتراكي المسيحي النمساوي الذي 
,يقن al‏ دولفوس Laa‏ ولكنه كان حزباً ضعيفاً خاصة بعد تصفية 
الاشتراكيين الديمقراطيين» وتزاید نشاط النازیین النمساوین الذین کانوا یتلقون 
العون والتأييد من هتلر. وهذا ما دفع مه لاء الى اغتیال دولفوس بتاریخ ۲۵ / 
۷ / نی محاولة للسيطرة على الحكم . 

إلا أن محاولتهم أدت مؤقتأ على الأقل. > إلى مردود عكسي , فقد هز 
اغتيال دولفوس الرأي العام النمساوي والاوروب» وبدلاً من أن يؤدي إلى 
استيلاء النازيين على الحكم وضم النمسا إلى ألمانياء فقد كانت النتيجة أن 
أنقذت aby‏ استقلال النمسا لأربعة أعوام. إذ خلفه مستشار جديد ينتمي مثله 
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إلى الاشتراكية السيحية یدعی 
النازية عام ¿OI YA‏ 


(شوشنینغ» ما لبث بدوره أن انهار تحت ضربات 


من عجائب اليياسة الدولية في الوقت الحاضر أن السنيور موسوليني رئيس حكومة إيطاليا هو في 
وقت واحد مؤيد للمستشار هتلر زعيم النازي في ألمانيا وللمستشار دولفوس الذي یکافح النازي 
في النمسا. ويمثله هذا الرسم وهو يحتضنه) رغم ما بينهها من عداء. 


(عن اوايكوت بباريس) 
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بين هتلز ودولفوس 


دولفوس يسد الطریق بجسمه الضئيل أمام هتلر الذي يريد اقتحامه كما فعلت بلجیکا مع WU‏ 


فى VAM de‏ 
(عن صحيفة بنش بلندن) 
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: ۳ 
«Bio‏ جه ماه 


e ی تف‎ de de de سس«‎ 


النمسا بين هتلر وموسولینی 


کل من هتلر وموسوليني يريد ضم النمسا إليه . ولكنها  ge‏ شکل فتاة pile‏ - تقول لما: 
«شکرا لکما. غير إني أفضل أن أبقى ate‏ 


(عن لابولیتیکا ببلغراد) 


Y 


غریغورس حجار 


«هو أبلغ خطيب uf‏ هكذا ALO y‏ الزعيم سعد زغلول یوم سمعه 
يؤبن البطريرك كيرلس جحا سنة ٠١۹۱٩‏ . 

وهو «مفخرة هذه الأمة وعلم من أعلامها»» كا قال عنه الشريف حسين 
ملك الحجازء حين خطب بحضرته سنة ۱۹۲٤‏ . 

وأطلق عليه عرب فلسطين لقب «مطران العرب». شعورا منهم ab‏ عمل 
كثيرا de‏ فلسظن: وكان فخورا پذا اللقب. . يقول غريغورس : 

«هذا لقب حیل أعطانيه آبناء بلادي على اختلاف مذاهبهم في 
كفاحهم وجهادهم لتحرير بلادهم من ربقة الصهيونيين . ld.‏ 

ولد هذا الحبر الجليل في «روم» إحدى قرى إقليم جزين في لبنان الجنوبي, 
iu‏ ۱۸۷۵ . 

في سنة VAAL‏ أرسله قريبه الياس حجارء رئيس الرهبانية الخلصية إلى 
دير البتدئین تمهيدا لا اقه بالدرسة الصلاحية 3 القدس. لكن هذه الدرسة لم 
سنة ۱۸۹١‏ . ولكنه تخلف عن ail if‏ في الدرسة. فذهب مع قريب له إلى 
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القاهرة» حيث عين معلا في إحدى الدارس. وقد OSI‏ في الوقت نفسه على 
دراسة اللغتين الانكليزية والفرنسية؛ والریاضیات وراد أن يتقدم لامتحان 
شهادة الدراسة الثانوية, لكن قريبه الياس حجار قدم ال القاهرق وأقنعه 
بالعودة معه إلى دير المخلص . فعاد إليه سنة UL ۰۱۸٩۳‏ قبوله راهباً فيه . 


في سنة ۱۸۹۲ سیم مانب ثم Lals‏ باسم جبرائیل. وقام بتدریس 
الطبیعیات والفلسفة والتاریخ والنحو والبیان والشعر واخطابة اليونانية في مدرسه 
الدیر حتى سنة ۱۹۰۰. وقد اشتهر انئذ بفصاحته وقوة ily‏ وقدرته اخطابیف 
وذاع صیته في مناطق لبنان حتی لقب بالخطيب الساحر. 

وی صیف سنة ۱۸۹۹ توفي مطران عكاء فاختير الأب جبرائیل حجار 
نائباً بطريركياً فیها . وقد باشر إدارة أبرشية Ke‏ منذ اب سنة ۰۱۹۰۰ وظل فيها 
طوال حیاته . 

كان السیاح الغربیون الذين يزورونه في آبرشیته يطلقون عليه اسم (مسیح 
الشرق». آما عرب فلسطین فقد آطلقوا عليه «مطران العرب»» Lil cel‏ بجهوده 
التي كان LAL,‏ من أجل الحق gal‏ وتقدیرا لکفاحه ی سبیل القضية 

وحين قدمت اللجنة الملكية البربطانية ال القدس. للتحقیق في أسباب 
الثورات التي اجتاحت فلسطین. أدل الطران حجار آمامها یوم ۱۹۳۷/۱/۱۷ 
ببيان: «في اتحاد العرب السلمین والمسيحيين E Lu‏ الشكوى والطلب. dy‏ 
الأخطار الأخلاقية والاجتماعية التى تعرضت ها البلاد القدسة من جراء الحركة 
الصهيونية» وفي الأخحطار المحدقة بالأماكن المقدسة وقدسیتها» . 

وظل المطران حجار يبذل كل ما يستطيع من جهد. قولاً وفعلا من أجل 
قضية فلسطين. وقد ذهب إلى القدس في ۰۱۹۰/۱۰/۳۰ وقابل المندوب 
السامي» وسعی بمناسبة عيد الفطر السعید. إلى العفو عن بعض من حكم 
علیهم بالا عدام والسجن من مناضلي الثورة الفلسطینیه. نم قصد. بعد أن 
نجح مسعاه؛ إلى الحرم الشریف. ونقل آخبار العفو عن هؤلاء الحکومین إلى 
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وأثناء عودنه إلى حیفا في مساء الیوم ذاته. اصطدمت سیارته بعربة خيل 
يقودها «يبودي». فأمر المطران سائقه بالتوقف. وترجل ليرى ما أصاب العربة 
وصاحها فادا أحد الحصانين es‏ وصاحها يصح ويلطم. فطيب المطران 
حجار خاطره. تم تمده فلت من اال تعویضا عن حصانه AS y‏ عودنه 
ليمتطى سنيارته مرت سيارة مسرعه صرعت المطران حجار صرعه ug‏ قدب 
الذعر فيمن جمهر وا وحملوا مطران العرب إلى مستشفی الحكومة بحیفك وهناك 
وجد الأطباء أن الصدمة آصابت رأسه وأفقدته عينه الیسری وبعد ساعة 
فاضت روحه إلى خالقها . 

تم دفن المطران حجار في كنيسة السید بحيفاء وشارك في able‏ خيرة رجال 
من سورية» ولبنان. والأردن. وفلسطين. 

لا شك أن موقف المطران حجار من الحق العربي في فلسطین. OLS‏ 
السبب الرئيسي في اغتیاله(). 
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(۱) الموسوعة cda!‏ المجلد الثالث». ص ۳۸۷ ۳۸۸۰۰ . 
(۲) الكفاح العربي» ۰ تشرین الأول ۱۹۸۰ . 


YA 


الامام یحیی حمید الدين 


6۱ 0 
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يحيى بن محمد بن يحبى حميد الدين الحسني الطالبي : ملك الیمن. الإمام 
المتوكل على الله ابن المنصور بالله. من أئمة الزيدية. ولد بصنعاء عام ce ١859‏ 
وتفقه وتأدب cle‏ وخرج منها مع أبيه إلى صعدة سنة (۱۳۰۷ ه). وولي الامامة 
بعد وفاة أبيه سنة (۱۳۲۲ ه) في «قفلة عذر» شمالي صنعاء. وكانت صنعاء في 
أيدي العثمانيين. فهاحمها cla pole»‏ فاستسلمت حاميتهاء ودخلهاء فأعادوا 
الكرّة عليهاء فانسحب منها رأفة بأهلها. وواصل القتال في «انس» وقرية 
«احمودی» و «الأشمور» (شمالي صنعاء) و «خولان» و «سنحان» و «رجام» 
ووالحيمة»:و «صنعه» من بلاد (ذمار) إل سنة (۱۳۲ ه) فعزل الوالي. التركي 
aueh‏ باشاه وکان Lüge Lu‏ ونين «حسن تحسین باشاة فکان Mile‏ 
اتفق مع الإمام محبی Ue‏ أن لا يعتدي أحدهما على الآخر. وهدأت العارك. 

pe‏ آن «حسن تسین باشا» عزل سنة (۱۳۲۸ sa‏ وعین وال یدعی 
«محمد على باشا» لا يقل قسوة عن وأحمد فیضی ». فعادت الثورة وحوصر الترك 
في صنعاء. واشتدت العارك ولقيث- الجيوش العثمانية الشدائد في تلك التديار, 
فارسلت حکومة الاستانة وفدا برئاسة «عزت باشا» اتفق مع الامام e e‏ وکان 
يومئذ في «السودة» شمالي صنعاء على الاجتماع في «دغان» (بالشمال الغربي 
من عمران) وأمضیا شروطا للصلح. . . وانتهی الأمر بجلاء الترك عن البلاد 


۷۳ 


الیمنب4 سنه (a \rrı)‏ ودخل الا متام صناء وخلص له ملك اليمن 
استقلالا . وطالت أيامه . . 


وهو LS‏ قال أحد الکتاب في وصفه : 


. کل شيء في اليمن» ومرجع کل أمرء دق أو oder‏ وما عداه من 

e.”‏ وعمال وعسکریین وحکام أشباح وشخوص. Y‏ سلطان شم ولا 
رأي» . 

وکان یری الاستبداد في الحكم خيراً من الشوری!؟ وضاقت صدور بعض 
بنيه وخاصته. وفيهم الطامع بالعرش. والمتذمر من سياسة القمع. Fl Sl,‏ 
بالا صلاح. فتألفت جماعات في السرء تظهر له الإخلاص وتبطن نقیضه. وعلى 
رأس هؤلاء آقرب الناس إليه عبدالته ابن أحمد العروف بابن الوزير. وخرج ولد 
له يدعى «إبراهيم) عن طاعته فلج إلى عدن وجعل دأبه التنديد بأبيه والتشهير 
بمساوىء الحكم في عهده. 

وکان «إبراهيم» على اتصال بابن الوزیر وحزبه. ومرض الا مام e‏ 
ووصل إلى «إبرأهيم) نعيه. وهو حي . فتعجل «!براهیم» بالإإبراق Lal‏ له 
2 مصرء يذكر موته» وأن الحكم من بعده آصبح «دستوریا» وسمى رجال 
الدولة «الجديدة» وهم ابن الوزير وجماعته. وشفي الإمام من مرضهء وانکشفت 
له صلتهم بابنه. فخافوا بطشه. فأتمروا به. وخرج بسيارته يتفقد مزرعة له تبعد 
عن صنعاء (A)‏ كيلومترات في عام ۱۹4۸ وهي في طريق الحديدة. ففاجأه 
بعض آعوانهم بسيارة تحمل مدفعين رشاشين و(۱۵) بندقية, وانهالوا ale‏ 
برصاصهم. فقتلوه. ومعه رئيس وزرائه" «القاضي العمري». ودفن في مقبرة 
كان قد آعدها لنفسه. وخلف (۱4) ولد یلقبون بسیوف الاسلام . 

كان الإمام يحيى شدید الحذر من الأجانب؛ اثر العزلة والانکماش في 
حدود بلاده. وله اشتغال MSIL‏ 
(۱) الاعلام. قاموس تراجم» خر الدين الزركلي. المجلد الثامن. ط ه. المجلد الثامن. 


ص ۱۷۱-۱۷۰ . 
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دحمود قضمي النقراشي 


حمود فهمي «باشا» ابن عل النقراشي : سياسي مصري. ولد 
بالإسكندرية. وتعلم بها ثم بجامعة نوتنجهام بإنكلترة. وعاد سنة ۱۹۰۹ حمل 
شهادة مدرس. واشتغل بالتدریس. وترقی ال آن كان مديرا للتعلیم في 

ee 1410 CS ho Pol, رغلول‎ wet tl 
Vit القاهرة فوکیلا للداخلية. ولا اغتيل السردار البریطانی السردار لي‎ 
فاعتقل مدة‎ caló بالقاهرة سنة ۱۹۲6 كان النقراشی أحد التهمین بالتامر على‎ 
كان‎ «Ll» لقب‎ ce ۱٩۳و‎ ‚ar. وبرىء. وول وزارة المواصللات سنه‎ 
معروفا بعفة النفس واليد. وتولى تنظيم «التشكيلات» السرية والعلنیة» في أيام‎ 
«الوفديين» وفاندهم . وانشق عن الوفد مع‎ OL سعد زغلول. فكان مرجع‎ 
al أحمد ماهر بعد وفاة سعد فأنشا حزب «السعدیین» سنة ۱۹۳۷ بعد اغتيال‎ 
ماهر۲۳. وعين رئيسا لجلس الوزراء سنة ۱۹8-۱۹4۵ وعاد فى السنة نفسها.‎ 
الصهیونی في فلسطین. وعمل على تقوية «جمعية‎ bt! وفي أيامه استفحل‎ 


(۱) للتوسع أنظر الجزء الثاني من أشهر الإغتيالات السياسية. ص 44 . 
(۲) للتوسع انظر الجزء الثاني من أشهر الإغتيالات السياسية ص ٦١‏ . 


Vo 


الاخوان المسلمين» لمقاومة «الوفديين» فاتسع نطاق التنظیم وخشي انقلاءها على 
السلطات الصرية. فأمر بحلهاء فتحول التنظيم إلى تنظيم سري. وتصدى له 
أحد شبانها. وهو طالب في كلية الطب البيطري › اسمه عبد المجيد أحمد حسن» 
فقتله بثلاث رصاصات. آمام مصعد وزارة الداخلیة(۳) بتاريخ VA‏ كانون الأول 
(دیسمیر) سنة ۱۹6۸ . 

وزادت أعمال العنف والإرهاب التي مارستها الحكومة, وذلك با أشيع 
وظهر el‏ ارتكبته من حوادث. كالمحاولات المتكررة لاغتيال مصطفى النحاس 
زعيم الوفد ونسف منزله. ثم مع مقتل النقراشي, اغتيل الشيخ حسن البنا 
رئيس تنظيم الاخوان المسلمين في عام ٩٤۱۹ء‏ وظهر أن قتله كان بتدبير من 
الملك فاروق. الذي اعتبر مقتل النقراشي ضربة موجهة له وبتدبير إبراهيم 
عبد الحادي خليفة النقراشى في زعامة الحزب السعدي ورئاسه الوزارة. 

را ات اعمال ee‏ فاد كتير رات ج 
إبراهيم عبد المادي إلى استعمال ما d‏ تعيه ذاكرة الأحیاء من وقتها من ضغط 
على الحريات واعتقال وتعذيب لمن امتلأت بهم السجون والعتقلات ومارست 
سائر أنواع الإرهاب والتخویف. مما عانت منه جميع التيارات الشورية والوطنية 
والعارضة . ۱ 

لقد استغل اللك فاروق حماس الجماهير الوطني لمكافحة الخطر 
الصهيوني. ably‏ به أن يستغل الظرف الاستثنائي والحكم البوليسي في دعم 
حكمه وملكه بعد أن تكاثرت عليه القوى الداخلية. وبعد أن لم تصبح 
السلطات العادية المتاحة له وللحكومة بالدستور والقانون قادرة على ala‏ 
النظام. . الهم أن الحكومة مارست فيضأ من أعمال العنف. والاغتیال 
والاخلال بالنظام . . مستهترة بالقيم والمكاسب التي ظفر بها الإنسان العربي 
CUR es pal‏ عشرات Pod‏ 
(۳) الأعلام. قاموس تراجم. خير الدين الزرکلي المجلد السابع. ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 
(4) للتوسع انظر الجزء الأول من أشهر الإغتيالات السياسية في AS‏ 
)0( الحركة السياسية في مصر ۰1۹۲-۱۹66 طارق البشري. اليئة الصرية العامة 

للكتاب ۰۱۹۷۲ ص ۲۷۱۰-۲۲۷۰ . 
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alía فرحات‎ 


في أحد أيام شهر کانون آول من عام ۰۱1۹۵۲ ls‏ فرحات حشاد 
Isle‏ من اجتماع عمالي في تونس. ade GILT‏ الرصاص من سيارة رسمية 
كانت تطارده. فاصیب بجراح خطيرة. . . واستوقف سیارة كبيرة كانت تعبر 
الطریق» وطلب إلى سائقها أن ینقله إلى الستشفی ولکنه فوجىء بسيارة 
فرنسية تطلق عليه النار من جدید للاجهاز cado‏ وعلى الرغم من هذا فقد مات 
وهو یبتسم في هدوء عمیق !! 


وقد أعلن إذ ذاك أن عصابة من الارهابیین الفرنسیین في تونس هي التي 
ارتکبت هذه cag bl‏ وادعت السلطات الفرنسية أنها في سبیل إحالة القتلة إلى 
القضاء. غير أن BUY‏ رسمية نشرت -@ بعد في فرنسا کشفت of‏ دواشر 
il ale‏ رشت ا وده كر تلقن Tot)‏ 


ففي ذلك العام. كان الأمين العام للاتحاد التونسی للشغل الذي يعد آقوی 
منظمة عمالية في الوطن العربي. وكان فرحات قد أسس هذا الاتحاد منذ عام 
۵ معتمدا على ثقته العظيمة بالطبقات العاملت وقدرتها على الكفاح 
gell‏ من أجل حقوقها. وعندما نشبت الثورة في تونس عام ۰۱1۹6۲ أضاف 


۷۷ 


إلى تقاليد الاتحاد العام مبدأ الکفاح السياسي . واعتبر العمال والفلاحین آهم 
عنصر في النضال الوطني ضد الاستعمارء ومن أجل هذا المبدأ دفع حياته الفذة 

ولد فرحات حشاد عام ۱۹۱6 من أبوين فقيرين يعيشان من صيد 
السمك في قرية العباسية بجزيرة قرقنة بتونس» وبدأ يشتغل منذ الطفولة. 
واستطاع أن ينهي دراسته الإبتدائية عام ۰۱۹۲۸ فانصرف بعدها في سبيل 
العيش. وقد مارس معظم المهن الشاقة» واكتسب خبرة عميقة بمشاكل 
الكادحين» وبالام الطبقات الشعبية البائسه . 

و یتوقف عن القراءة والاهتمام RL‏ ون السياسية. ولا سيم ما یتعلق 
بالحركات العمالية في Gall‏ العربي dy‏ العالمء وقد توفر على دراسة الحاولات 
التي قام بها. محمد على القابسي. الرائد الأول للنقابات التونسیة. وانضم 
فرحات حشاد إل AS EI‏ العمالية في تونس في سن مبکرة. واستطاع في عام 
٤‏ أن یقوم بتنظیم عمالي حقق فيه وحدة النقابات. التفرقة في جنوب 
تونس : «اتحاد النقابات الستقلة للجنوب». ثم أسس «اتحاد التقابات في 
الشمال». وني عام ۱۹40 آلف «الاتحاد العام التونسي للشغل» . 


وأصدر صحيفة تنطق بلسان العمال هي «العمل». واشترك في عدد كبير 
می موقرات العمال العالية فى آوربا LS ply‏ وغل الرغم من هذا dls‏ فقد 
احتفظ بخلق الکادج التواضع وبقي حتی آخر لحظة من حياته» وفيا لاشعار 
الذي بدأ به کفاحه : العمل التواصل من أجل قضية DA‏ 


)1( الژلفات ALLS‏ صدقياسماعيلكل. الجلد الاأول. ص ۰۱۲۷-۱۲۰ 
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باتریس لومومبا 


سم سس 
چم یو 
am 1962 ۰. ۳ NO‏ 


لول مر ۵ : 

القصه ALIN!‏ لاغتيال باتریس لومومبا. في خريف ۰۱۹۲۰ قررت وكالة 
الااستخبارات الأمريكية. اغتيال الزعیم الافريقي الوطني باتریس لومومبا. وقد 
صدر کتاب جدید للکاتبة الأمريكية العروفة «مادلین ج . کالب» بعنوان: 
«برقیات بشأن الكونغو. من عهد ایزنهاور إلى كنيدي». تکشف فيه محاولة 
الاغتیال کاملة. كا جاءت أحد فصول الکتاب الذي ننقله فيا يلي : 


في التاسع عشر من شهر آیلول «سبتمبره عام ۰۱۹۹۰ (AE‏ رئیس مرکز 
وكالة الاستخبارات الركزية في لیوبولدفیل عاصمة الکونفو الذي نال استقلاله 
ae‏ رسالة من رو tle‏ في واشنطن بطريقة سرية جدا جاء فیها أن 
شخصا من الرکز العام باسم حوري بارس اه ads tall Lac‏ عا بيات 
للقيام بمهمة مستعجله . ds‏ تزد الرسالة We‏ ذلك pe‏ لير رئيس EE‏ 
البحث بشأن الرسالة مع أي شخص اخر. 


وبعد أسبوع وصل «جو» وتبين أنه كبير علاء وكالة الاستخبارات 
بالنطقة يقتل كل من يتلقاه. وأبلغ رئيس المركز أن المستهدف بهذه المادة القاتلةء 


۷۹ 


هو رئيس وزراء الكونغو. باتریس لومومبا . . 

إن هذا السم يجب أن یدس. على حد قول dl‏ بطريقة ما في طعام 
لومومبا. أو في معجون الأسنان الذي یستعمله ]13 آمکن ذلك. وإذا كان القتل 
بواسطة السم لیس بالوسيلة الوحيذة القبولة فان الاغتیال بأية طريقة مقبول. 
شريطة of‏ لا تشور أية شبهة حول حكومة الولایات التحدة وبعد أن آشار 
رئيس الرکز إلى أن الإغتيال ليس بالضبط أسلوباً مألوفاً تبجه وكالة 
الاستخبارات الأمريكية. عاد فسأل عمن وافق على هذه المهمة!؟ هنا أشار العالم 
UI‏ أن هذا الأمر صدر عن «السلطة العليا» أي من دوايت د. ايزنهاور» رئيس 
الولايات المتحدة بالذات . 


كان باتریس لومومیا Ib‏ نحيف (Lal‏ ذا عينين لامعتين خلف 
نظارتیه ‏ ای سار . وقد آسس حزباً وطنیاً قاده حتى النصر في أول انتخاب 
نان ف الکونفو. وکان .اسمه حتی قبل حصول الکونغو البلجيكي عل استقلاله 
في ۳۰ حزیران (یونیو) عام ۰۱۹۲۰ قد برز في تقاریر وكالة الاستخبارات 
الركزية على أنه شخص «رادیکالی» تلقی مالا من الحزب الشيوعي البلجيکي 
وألف حکومة يسارية» وألمح. إلى احتمال قسول عروض سوفياتية للمساعدة 
لمالية . غير أن واشنطن ۸ تشعر بالإلحاح قبل انقضاء أسبوعين على MEN‏ 
حين تحركت قوات بلجيكية لإخماد تمرد كونغولي على ضباط بلجيكيين كانوا لا 
يزالون في مراكزهم العسكرية» ووجه لومومبا نداء إل الاتحاد السوفييتي لتقديم 
المساعدة في وجه العدوان الامبريالي - البلجيكي . 

وبالنسبة لآلين و. دالس» مدير الاستخبارات المركزية» وشقيق زير 
الخارجية جون فوستر دالس الذي كان قد توفي في مکتبه عام 19:19¿ كان ذلك 
كافياً لاعتبار لومومبا «كاسترو آخر». وفي اجتماع لجلس الأمن القومي » وصف 
الين دالس خلفية لومومبا بأنها مثيرة للغيظ . . 

أما في وزارة الخارجية» فإن كبار المسؤ ولين كانوا غير مقتنعين Ob‏ لومومبا 
شيوعي » وكانوا يعتقدون بإمكانية مارسة SE‏ ملطف علیه. ولا قدم لومومبا إلى 
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نيويورك للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة. ¿lo‏ هامر شولد دعوه إلى زيارة 
واشنطن . . . وكان هذا اللقاء حاسیا بالنسبة للومومبا وللولايات المتحدة معاً. 
فقد استقبله وزير الخارجية الجديد كريستيان هيرتر» وأمضئ معه فترة نصف 
acl.‏ كانت عدية الحدوى في محاولة إفناعه بالاعتماد على الأمم المتحدة فقطى 
والامتناع عن استدعاء دولة أجنبية للمساعدة. ووقعت محاولاته على أذن 
صیاء . . . وبنتيجة ذلك بلغت مشاعر الحكومة درجة عالية من الحدة. 


وني اليوم الأول من شهر اب (اوغسطس) ترأس ایزنهاور اجتماعاً لجلس 
الامن القومي. وکان موضوع البحث الرئيسي هو الكونغو. وکان الجتمعون 
قلقین لاحتمال وقوع القواعد. البلجيكية في الکونفو بأيدي السوفییت. وتقرر في 
هذا الاجتماع أن تکون آمریکا مستعدة في أي وقت للتدخل العسكري في 
الكونغو. 

وق هذا الوقت e.‏ على حد قول ديلون الذي حضر الاجتماع» خطر 
اغتيال لومومبا. فقد تطرق البحث ال هذا الوضوع. في اجتماع في البنتاغون 
حضره مثلو وزارة الدفاع, ورؤ ساء الأرکان» ووكالة الاستخبارات الركزية. 
هنا. على حد قول دیلون. آثیرت بإيجاز مسألة احتمال اغتیال لومومبا. . . 


وفي منتصف شهر اب كانت الاستراتيجية الأمريكية» لاستخدام الأمم 
المتحدة لمنع لومومبا من الاتجاه نحو الاتحاد السوفياتي تصطدم بعقبات. إِذْ أن 
لومومبا كان قد قطع علاقاته بالأمين العام للأمم المتحدة. OY‏ لومومبا تأكد أن 
داغ هامر شولد. استسلم للضغط الغربي. برفض La]‏ المعركة الانفصالية 
القائمة بدعم من بلجيكا في مقاطعة كاتانغا الغنية بالمعادن» وراح بهدد بإخراج 
قوات الأمم المتحدة للمحافظة على السلام . 

وفي اليوم ذاته أثار موظفو وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجيةء 
قضية الكونغو مع الرئيس ايزنهاور في اجتماع مجلس الأمن القومي . وقد جاء في 
محضر الاجتماع أن ديلون قال: «إن منع لومومبا من إخراج قوات الأمم المتحدة 
من الكونغو أمر جوهري . . إن إقصاء الأمم المتحدة كارثة يجب علينا أن نفعل 
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أي شيء للحؤ ول دون,وقوعها. إن طرد قوات الأمم التحدة قد يؤدي بنا إلى 
مواجهة وضع یتدخل فيه السوفییت بدعوة من الحكومة الشرعية في 
الکونخو. . . » 

وکانت ردة فعل ايزنهاور إزاء ذلك قوية. فقد قال الرئیس : Oly‏ إمكانية 
إخراج الأمم التحدة شيء یستحیل JS‏ بساطة. أن نتصوره. يجب أن تبقی 
الأمم المتحدة في الكونغو حتى ولو كان علينا أن نستدعي قوات أوربية لتنفيذ 
دلك . . 


وکان بين الذين حضروا الاجتماع موظف من رتبة متوسطة هو: روبرت 
ه. جونسون آحد العاملین في مجلس الأمن القومي, وني عام ۱۹۷۵ صرح 
pul‏ تشرش با يلي : 

وأثناء ذلك الحوار قال الرئیس ایزنباور شيعا بدا لي» وان كنت لا أذكر 
كلماتهء أنه أمر باغتيال لومومبا. . . لم بجر أي نقاش. الاجتماع استمر SR‏ 
بساطة. لا أنني أذكر إحساسي في تلك اللحظة بوضوح OY‏ تصريح الرئيس 
جاء بمثابة صدمة لي» . 


وإذا كان حضرا الاجتماع لا يحتوي على مثل هذا الامر بالإغتيال» فان 
ذلك في رأي جونسون لا يثبت أي des LLE! he qe‏ اقب أن 
الإجراءات المتبعة آنذاك» كانت تقضي بحذف أي أمر للرئيس من هذا النوع 


من as‏ الاجتماع. أو بتناوله بشيء من التلطيف والتلمیح . 


وکانت الخطوة التاليةء عل أية cle‏ برقية مرسلة إلى ديفلين في 
ليوبولدفيل في اليوم SLI‏ من قبل ريتشارد بیسیل. نائب مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية للمخططات. وقد فوضه فيهاء وهو المسؤول عن 
العمليات السريةء Ob‏ ينفذ مخططه باستبدال لومومبا بمعجموعة مناصرة A‏ 
إلا أن ديفلين رئيس SM‏ رد على ذلك بعد يومين بنباً غير مشجع فحواه أن 
الزعماء المعارضين للزعيم الأفريقي لومومبا تقدموا من جوزيف کاسافوبو رئيس 
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الكونخو» بمخطط لاغتیال لومومباء ولکن کاسافوبو رفض ذلك موضحاً أنه غير 
مستعد للجوء إلى العنف. كم أنه ليس هنالك أي زعيم آخر «له المنزلة التي 
تخوله امحلول محل لومومبا» . 

وفي الوقت نفسه ذكر GRY‏ السفير الأمريكي في ليوبولدفيل في تقرير له 
أن نحو مئه فنيين من السوفييت والتشيكيين وصلوا ال الكونغو. وتوقع وصول 
عدد آخر منهم بعد وقت قصير. كذلك جاء في تقرير للسفارة الأمريكية في أثينا 
أن شحنات الأسلحة السوفييتية المنقولة بالطائرات هي في طريقها إلى الكونغو. 
وفي هذه الأثناء أخذ لومومبا ینقل قواته ور استعدادا لهاجة مقاطعة کاتانضا 
الانفصالية . 


وبوصول هذه التقارير إلى واشنطن» تزايد الشعور بالقلق في الأوساط 
العليا في وزارة الخارجية والبيت الأبيض . وني الخامس والعشرين من شهر اب 
حضر غراي. مساعد الرئيس الخاص لش ون الأمن القومي. اجتماعاً للهيئة 
اخاصت وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الأمن القومي معنية بالتخطيط 
للعملیات السرية . واستمع الجميع إلى مندوب وكالة الاستخبارات الرکزیق 
توماس باروت. وهو یوجز حططا للشخلص من لوسومبا. . . la‏ إن أحداً من 
الذين اشترکوا في هذا الاجتماع. لا یتذکر أنه سمع كلمة الاغتیال . أما 
جون. د. ایروین. الأمين المساعد للدفاع. فأعرب عن رأيه بأن عبارة 
«التخلص من لومومبا» واسعة إلى حد كاف يجعلها تشمل مثل هذا الاحتمال. 
وقال ديلون الذي لم يحضر هذا الاجتماع أن المحضر يدل على «أن الإغتيال كان 
ضمن النطاق المرسوم». في حين أن بيسيل كان أكثر وضوحاً: 

«عند القول بعدم استعاد al‏ وسیلف. یکون ee,‏ أن ذلك هو 
القصود. وهو ما كان واضحا لكل فرد في قاعة الاجتماع. . . إن مشل هذا 
القول لا يلجأ إليه إلا إذا كان يعني في الواقع أمرا للمدیر للتخلص من الرجلء 

حتى ولو كان اللجوء إلى الوسائل ¿Use ball‏ دلك الإغتيال». يقول بيسيل 
أيضا : 
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«يجب أن يزاح لوسومبا من موقع السيطرة والنفوذ في الکونخو. . 
الإغتيال بالفعل هو أحد إمكانات إقصائه . . وهذه هي رغبة دالس I...‏ 

هنا جيء بالعالم الرئيسي لوكالة الاستخبارات المركزية ليقوم بدوره. اسمه 
سيدني غوتليب. وهو مساعد بيسيل الخاص للشؤ ون العلمية. وقد طلب منه 
رئيسه أن يعد مواد بيولوجية » وأن يجهزها للاستعمال على وجه السرعة لاغتيال 
زعيم أفريقي غير معين Jos»‏ ,تقرير تنفيذ المخطط» وجاء في إفادة غوتليب أن 
بيسيل قال له أن لديه «توجيهات من أعلى سلطة. . للقيام هذه العملية». 
واعتبره غوتليب أنه كان يشير إلى الرئیس 

واتصل العالم بالمصلحة العسكرية للمركبات الكيميائية في فورت ديتريك» 
بشأن الواد التي «تفتك بالانسان أو تقعده بحيث يتعذر عليه القيام بأى عمل». 
واختار منها مادة يفترض فيها أن تحدث داء Ue‏ خاصاً بتلك المنطقة من أفريقيا 
وأن تكون قاتلة. ثم جمع Lal‏ مواد إضافية مساعدة. من ابر للإستعمال في 
الزرق تحت الجلد. وقفازات مطاطية. وأقنعة لدائنيه. dy‏ ار :ذاه تقريا 
قيل له إن الزعيم الأفريقي العني هو لومومباء وأنه تقرر تنفيذ العملية Oly‏ 
عليه أن fay‏ هذا الطرد القاتل إلى ليوبولدفيل . 


وعند وصوله إلى هناك في شهر أيلول «سبتمبر» كان الوضع في الكونغو قد 
تغر. كان الرئيس كاسافوبو قد تضايق من حلة لومومبا العسكرية. نافدر bls‏ 
بإقالة لومومبا من منصبه كرئيس للوزراه» ولا أقنع لوموبا المجلس النيابي بنقض 
ALY!‏ أقنع الأمريكيون وحلفاژ هم La‏ شابا ms, ee‏ اسمه جوزيف 
موبوتو. هو الرجل الثاني في الجيش. بتسلم السلطة. وعلى الفور قام = 
موبوتو بطرد جميع السیاسیین. والخبراء. والستشارین العسکریین ومعداتهم 
ولکن دیفلین ظل برغم ذلك قلیل الثقة باستقرار النظام احدید. وخشي احتمال 
انقلاب الوضم في أية حظة. وعودة لومومبا إلى السلطة. . وتعاونه مع العسکر 
le!‏ 

وخلص من ذلك إلى «أن احل الوحید هو زاحته عن السرح بأسرع 
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وفت». ووافق دالس على ۳ وق ۳۱ u) J ¿Li‏ أبلغ ايزنهاور أن 
«لومومبا لا يزال خطراً کبیرا إذا لم نتخلص منه» . 


وبعد خمسة آیام وصل غوتلبن (جو من باریس) إلى لیوبولدفیل حاملا 

حقيبته السامة. ومن المثير للسخرية أن وكالة الاستخبارات المركزية اتمحذت 

Mr‏ الأولى المحددة في سبيل اغتيال لومومبا بعد ثلاثة أسابيع من إقالته من 

رئاسه الوزارت و۱۲ er‏ من استلام موبوتو للسلطة. وتسعة أيام من طرد 

الخبراء وانستشارین العسکریین. وقد كان قدومهم إلى لیوبولدفیل مثار ذعر في 
واشنطن ومحرك مؤامرة الإغتيال. 


وحين وصل غوتليب إلى ديفلين وأبلغه مهمته. أحس رئيس eS Al‏ على 
حد قوله في وقت لاحق باندهاش عظيم وقد قال : 

eS)‏ أنظر إلى الوكالة على أنها الذراع التنفيذية للرئاسة. . . لذلك 
اعتقدت أنه أمر صادر على الوجه الصحيح عن سلطة مأذونة. ومن ناحية 
ee‏ كنت انظر ال العملية ÁS‏ شيء أستطيع الاستغناء عنه. وقد حسبت 
آن الوكالة وحکومه الولایات التحدة تستطیعان على الأرجح. صرف النظر عنها 
ایضا. ول آکن انظر إلى لومومبا على أنه یستطیم إشعال فتیل الحرب العالية 
الثالثة . ولو أنني اعتقدت ذلك لكان لي موقف al‏ ولكنني لم اکن أنظر إليه من 
هذا النظار. لقد كنت أراه خطرا pe‏ الوضع السياسي للولايات المتحدة في 
أفريقياء ولا شی ء أكثر من ذلك» . 

وطوال الشهرین التالیین. راح دیفلین یرسل إلى واشنطن سيلا Del‏ 

من التقارير عن نشاطاته في هذا E‏ عر ير Bias‏ 

لمخطط الإغتيال. وكان يؤكد الحاجة إلى السرعة, لا أنه ظلت لديه. على ما 
یظهر. تحفظاته بالنسبة للمخطط. إذ أنه Ib‏ يتوسل الأعذار لتأجيل التنفيذ. 
وأخیرا غادر غوتليب ليوبولدفيل في الخامس من شهر تشرين الأول (أوكتوبر). 
وذكر أنه رمى السم في نهر الكونغو قبل رحيله لأنه لم يكن موضوعاً في ثلاجة ول 
يكن ثابت الفعالية » ولعله بات غير صالح إلى de‏ كاف. 


وف منتصف تشرين . الأول باتت القيادة قلقة. وقام تويدي بسو ال دیفلین 
عن رأيه بفكرة إرسال موظف كبير في وكالة الاستخبارات المركزية إلى 
ليوبولدفيل» ليحصر جهده في خطط الاغتیال. بين يتفرغ بدوره للمشاغل التي 
تفرضها عليه مهماته الأخرى. واقترح تويدي استخدام مجموعة من المسلحين. 
لاختطاف لومومبا من مسكنه حيث يقيم نحت حراسة قوات الأمم المتحدة. ورد 
ديفلين على ذلك بأن إيفاد رجل اخر فكرة ممتازة. أما بالنسبة للوسائل البديلة 
للتخلص من لومومباء فينصح بتزويده بواسطة الحقيبة الدبلوماسیف ببندقية 
ذات منظار مقرب وكاتم للصوت . 

وكانت للموظف الكبير الذي وقع الاختيار عليه لتنفيذ محطط الإغتيال 
تحفظاته بالنسبة للفكرة. وقد صرح هذا الموظف جوستين أودويل أمام BL‏ 
تشرش أنه استدعي من قبل بيسيل في منتصف تشرين الأول (أوكتوبر)» وطلب 
إليه أن ينتقل إلى الكونغو للقضاء على لومومبا. ثم قال إنه أبلغه أنه لن يكون له 
ضلع في قتل لومومباء ولو أنه كان Ye‏ استعداد للإنتقال إلى ليوبولوفديل للقیام 
بمحاولة «تحييد» لومومبا «کعامل سياسي» . وجاء في شرح افادته هذه ah‏ كنت 
أريد.. أن أخرجه (أي لومومبا أن أغريه للخروج إذا استطعت. ثم أن 
اسلمه. . . للسلطات الشرعية لمواجهة المحاكمة» . 

ووصل أودونيل إلى ليوبولدفيل في الثالث من تشرين الثاني «نوفمبر» ولكنه 
لم يتسن له أن diy‏ خطته بإغراء لومومبا لمغادرة مسكنه. فقد كان لومومبا قد 
غادر مقره باختيارة خلسة في السابع والعشرين من تشرين الثاني بعد أن صوتت 
الأمم المتحدة على قبول وفد كاسافوبو لا وفده. لقد خشي أن يفقد حماية قوات 
الأمم التحدة. فاتجه إلى معقله الخاص في ستانليفيل على مسافة آلف ميل نحو 
الشرق. ولكن جنود الزعيم موبوتو اعتقلوه في الطريق وسجنوه في تیسفیل على 
مسافة تسعين ميلا من لیوبولدفیل . 

وی الثالث عشر من كانون الثاني (يناير)» عام ۰۱۹1۱ أعلنت حامية 
تيسفيل العصيان, طالبة زيادة الرتبات مهددة بإعادة لومومبا إلى السلطة. عند 


A 


ذلك وجه دیفلن بر ds‏ مثيرة إلى واشنطن قال فيها: دفي اعتقاد المركز والسفارة 
أن الحكومة الحالية قد تسقط خلال أيام قليلة. ومن المحتم أن so‏ ذلك إلى 
الفوضی وعودة لومومبا إلى السلطة» . نم أضاف إلى ذلك : 

Oly)‏ الإمتناع عن اتخاذ خطوات جذرية في هذا الوقت يؤدي إلى فشل 
سياسة الولایات المتحدة في الكونغو» . 

وق الیوم Jul‏ تبلغ las‏ آن )99 99( سينقل لومومبا إلى سجن E Al‏ 
مکان ¿O galo‏ وبعد AG‏ أيام نقل لومومبا بالطائرة ال مقاطعة کاتانها موطن 
an‏ وا موير نشومبي = u‏ . وبين كان Ly mo‏ 3 الطائ ة 
خلف u stl J il er‏ پرفسونه RR‏ نم رموه 3 FR‏ 
(جيب) وانطلقوا به . - وبقي مصير لوموميا موصع تساو ل وقلق طوال الأسابيع 
القليلة التالية . وبعد يومين من alas‏ ال كاتنغا أبرق مركز وكالة الاستخبارات 
المركزية في اليزا بيتفيل إلى القيادة العامة يقول : 

«شكراً لباتریس, لو كنا نعلم أنه قادم لكن شوينا حية»! ! 

‘eee ds‏ شباط ee‏ أعلنت السلطات الكاتنغية أنه لجأ إلى 
الفرار . وبعد ثلاثة ئة أيام آعلنت نه سر وقتل من قبل القبائل الكونغولية . ولکن 
أحداً d‏ يصدقها. ul‏ الذي قامت به الأمم التحدق فقد AS‏ عن 
توضيح ظروف موت لومومباء لكنه استنتج م أنه اغتیل من قبل الموظفين 
الكاتانغيين. والمرتزقة البلجيكيين 3 ليل السابع عشر من کانون الثاني فور 
وصوله إلى اليزا بيتفيل. باشتراك : تشومبي شخصياً أو بموافقته 

تری» ما هو دور وكالة الاستخبارات المركزية في موت لومومبا؟ وما هو 
دور الرئیس ايزنهاور!؟ 

أسئلة نترك الاجابة علیها Véa EU‏ 
(۱) احیل. الجلد ¿Y‏ العدد ۰۱۱ تشرین GUI‏ (نوفمبر) ۱ . 


AY 


ابن لومومبا! 


ele وف‎ de هو الآبن الوحید للزعيم‎ ley 
القاهرة طفلا مع شقيقته ووالدته» وزوجة أبيه الثانية بولین. في عملية تريب‎ 
آشرف علیها الفریق سعد الدین الشاذل شخصیا. الذي کلف آنذاك مساعدة‎ 
. أنصار لومومبا‎ 

وقد عاش فرنسوا في القاهرة في بيت الرئیس الراحل جمال عبد الناصر 
ودرس مع آبنائه . dy‏ عهد السادات غادر فرنسوا مصر. بعد أن تعلم لهجتها 
چا ا تعاتب اللغة العربية الفصحی. إلى جنیف مع شقیقته. ومن هناك بدأ 
يتصل بأنصار والده وبأقطاب المعارضة في زائير من أجل tog‏ الصفوف. ولأنه 
يمتاز بثقافة عالية وبحس سياسي لامع. استطاع آن یکسب تأييد معظم 
العارضین النشطین. فاعاد بناء «الحركة الوطنية لتحریر الکونغوه في بضع 
سنوات فقط. وهو الآن أحد قطبي العارضة الفاعلة إلى جانب «حزب الشمب 
الثوري» . 

ly‏ مقدرته على جمع شتات العارضة. استطاع فرنسوا أن يبني تحالفات 
سياسية مع العدید من البلدان (Ae SY‏ وحرکات التحرر في العالم ولا سيا في 
الوطن Doz‏ 


(۱) کل العرب. dual‏ ۰۱۲۲ 5 کانون الأول VAAL (anid)‏ 


MA 


يقول الدکتور عبد العزیز القالح : 
هو كذلك ‚gro‏ ورعیم وطني وروائي وکاتب وسهید » ذلك Lis‏ محاولة 
الکتابة عنه لا بد أن يثور السؤال أو الأسئلة التالية : 

ما الذي يكن أن یستحضره الذهن حين یتذکر الزبيري؟ هل تاريخ آول 
معارضة لحكم الامامة في الیمن ثم انقلاب ۱۹4۸ el‏ تاريخ أول عمل 
صحفي حر في اليمن» ثم انقلاب ۴۱۹۵۵ هل كتابة أول عمل روائي. أم ثورة 


ولد الزبيري في صنعاء العام (۱۳۲۸ ه) NINA)‏ م)» من أسرة تنتمي 
إلى الطبقة الوسطى. ويشتغل بعض أفرادها بالقضاء. والبعض SV‏ بالتجارة. 
وقد Lu‏ شاعرنا ‏ منذ طفولته الباکرة- ¿Lo‏ روحية 55000 النشاة 
الر وحانية الزاهدة التصوفة جعلته غير ميال إلى القضای وغير مهتم بالتجارق 
رغم شظف العيش الذي GLe‏ منه. فالقضاء لا يشبع رغبته وطموحه إلى 
اکتشاف سر الحياة وما وراء العالم المباشر. آما التجارة فقد كانت أبعد ما تکون 
عن ميوله الثالية . وکانت الطبقة التي ينتمي إليها الشاعر بحکم المولد» تعاني 


Fi 


من إفلاس فكري جعلها تعيش في che‏ عن محاولات التغيير. لکن هذا 
الاحساس قد تشكل في وجدان مجموعة من شعراء الصحوة. كان الزبيري في 
طليعتهم وكانوا طليعة الدعوة إلى التغيير والإلتزام بقضايا المجتمع والحياة. وكان 
التناقض واضحاً بینهم وبين الجتمع الذين يحيون بين ظهرانیه. وبينهم وبين 
الأسر التي ینتمون الیها. فقد كانت هذه الأسر تحرص على حياة الجمود الممثلة 
في عصر الإمام جبی » oy‏ تقديس كل ما هو موروث. وكانت كالإمام يحى. 
تقاوم كل أفكار التحولء لما تسببه من اهتزاز في بنيان المجتمع التقليدي» القائم 
على بناء طبقي فريد من نوعه قد لا خضع لاي تحليل علمي . 

وقد بدأ الزبيري حياته 3 السياسة» وهو طالب في كلية دار العلوم» وعاد 
إلى اليمن حاملا مشعل التنوير من خلال جمعية الأمر بالمعروف التي ألفها بعد 
عودته» فكان عقابه السجن. ثم الفرار إلى عدن عاصمة الجزء المحتل من البلاد 
- حينئذ -. وقد نجح مع بعض رفاقه في تكوين أول عمل صحفي من نوعه 
للتعريف بالأحوال في ¿Se‏ الإمام dy Cot‏ دعوة المواطنين إلى الشورة والقضاء 
(Le‏ ذلك النظام العتيق . . . وقد نجحت الدعوة وأثمرت الاطاحة بالإمام 
جى » وكان الزبيري وزيراً للمعارف في حكومة الانقلاب الأول. . .. وحين 
أجهضت الثورة ابتدأ الزبيري حياة التشرد. ثم الغربة الطويلة في الباكستان؛ 

حيث آمضی حمس سنوات» يکي ete cs Sy pan‏ 


dy‏ ۲۳ تموز (یولیو) قامت ثورة مصر الظافرت فکانت أملا للشوار العرب 
في كل مکان. وفتحت القاهرة ذراعیها لتستقبل الزبيري وآمثاله of‏ ینشدون 
لأوطانهم الحرية والاستقلال. dy‏ القاهرة آعلن الزبيري قیام الاتحاد اليمني» 
التنظيم الحزبي الذي خلف الجمعية اليمنية الكبرى وحزب الأحرار. وظل بين 
مد وجزر يتابع أمواج السياسة العربية. إلى أن قامت ثورة 7١5‏ أيلول (سبتمبر) 
فعاد إلى وطنه وزيرا للتربية والتعليم» ثم LIL‏ لرئيس الوزراء لشو ون الاعلام 
والتربية. ولم يكن الزبيري - على مدى حياته  fat‏ بالناصب. لذلك فقد هجر 
مكتبه في المدينة» وذهب إلى الريف ليدافع عن منجزات الثورة الأسساسيةء» وف 


۹۱ 


مقدمتها النظام الجمهوري. حتى سقط مضرجاً بدمائه في ۳۰ اذار (مارس) 
6٥‏ . 

إذأء فقد تقلبت الحياة بالزبيري» من شاعرء إلى صحاني. إل وزيرء إلى 
مهاجر. إلى زعیم vale‏ وهو في كل موقف ذلك الوطنی il‏ والثائر 
الزاهد dy‏ الاخبر تو توج حياته التنوعة النضال بالشهادة. yo‏ استقرت Lolo)‏ 
غادرة في قلبه الکبر) . 


وتجدر الاشارة إلى أن للزبيري الجموعات الشعرية التالية : 
- صلاة في الجحيم . 
— ثورة الشعر. 
— نقطة 3 الظلام . 
من شعره نختار هذه الأبيات : 
في ذمة الشعب آشجاني والامي 
وفي 0 تباريحي وتبيامي 
er‏ عمر شبابي للحمة عن 
üb‏ آيامي وأعوامي 
بيني er‏ الاف مهلكة 
وهم دمي وهم خلفي وقدّامي 
¿él Y ped is Js‏ مهأ 
على بقية ة أهدافي وأحلامي 
كنت عن هبة أحبوك يا وطني 
فلم أجد لك إلا قلبي الددامي 
أعيش في الفلوات الرَبْدٍ لیس بها 


(۱) الزبيري ضم بر اليمن الثقاني والوطنيء د. عبد العزیز القالح. ص 1۱۹-۱۵ ۱ 
دار العودة ۱۹۸۰ . 
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ل . 
ظل ولا منبل يحنو على الظامي 
وأنشد ICH!‏ بيد نسير بها 
1 
آمنث Sf‏ لنا حقاً وأن لنا 
شع سيفن من کابوسنا OO alla‏ 


نقطة في. الظلام. at‏ محمد محمود الزبيري» تقديم د. عبد العزيز القالح.ط دار العودة ۲ . 
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Jilg‏ زعیتر 


! ! نخدت فراری الا نتقام‎ oa 


قالت غولدا مائير وهی BAS‏ في وجوه الرجال الثلاثة. ¿sad‏ وافوها إلى 
منزها في القدس. بعد الانتهاء من تشييع جثث الرياضيين الإسرائيليين 
الخمسة. بعد عملية ميونيخ عام dy NAVY‏ تجرؤ رئيسة الوزراء غولدا مائير 
بحضور مراسم الدفن خوفا من أن تقذف بالحجارة! ! 

ومن دون أن:تضيف كلمة واحدة غادرت مائير منزلها تاركة الجنرال زيفي 
تشكيل فریق ola Y!‏ الاسرائیل UN!‏ اغتبال رو وس القاومة الفلسطينية ٤‏ 
الخارج ! كانت القائمة تحمل الأسماء ASKS!‏ 

على حسن سلامة. مود الهمشري. وائل زعير .2 باسل الكبيسي › 
كمال «ob‏ كمال عدوان. محمد يوسف النجار. محمد بودية» حسين أبو 
e‏ وديم pl colo‏ داود . 

وبين روماء وباريس» وأثيناء ونيقوسياء وجنیف. كانت أساء غالبية 
هو لاء تسقط من قائمة الوساد. لت at‏ إن Ls‏ الشهتداء- كفي شلات 
المخابرات الإسرائيلية هذه الإغتيالات . 5 يعرضها کتاب «الانتقام» الذي صدر 
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في کندا ثم نيويورك. . . الوقائع رواها «افنی»وصاغها في شكل روائي جورج 
جوناس الذي يزعم أنه يروي الحقيقة التاريخية 

في التحليل النهائي للكتابء فإنه يدل على أن ممارسة الارهاب هو dow‏ 
من سمات الكيان الصهيوني» بل Sots‏ الإعداد له وتمويله. وتوفير سبل تنفيذه 
ونجاحه من قبل كبار الشخصيات في السلطة الإسرائيلية. . . وهذا ليس بشيء 
جدید. OY‏ مذبحة دير ياسين» وكفر قاسم وصبرا وشاتيلاء ليسوا باخر 
مسلسل الإرهاب الصهيوني . 

نذكر القراء أن المخابرات الاسر ائيلية (الموساد) قد أخفقت في عشرات 
العمليات. . . بدليل ll‏ فشلت في اغتيال: أبو داود. ووديع حداد» وجورج 
حبش» وغیرهم . . على الرغم من ملايين الدولارات التي أنفقتها لتصفيتهم . . . 
اضف إلى ذلك أن (الموساد) قد فقدت - وما تزال ‏ أذكئ رجالها وأقواهم» من 
خلال تصفيتهم الجسدية, على أيدي العرب في العديد من العواصم: gal‏ 
روما جنیف» مدريدء قبرص» أثيناء القاهرة. . . إذن المعركة ما تزال 
قائمة. . . والمطلوب الحذر. . واليقظة. . والتخطيط السليم . 

% e * 

يوم ۱۷ تشرین الأول (اكتوبر) ۰۱۹۷۲ حل أفنير وكارل في فندق لیوناردو 
دي فينتشي » في روما بعدما كانوا قد سكنوا في أماكن متفرقة في روما وحولها. 
وقبل مغادرتها إلى الفندق حصل روبرت من طریق بعض «صلاته» على حقيبة 
فيها خمس مسدسات من نوع «بیریتا ۰۰۲۲ في الیوم التالي توجه فریق الاغتیال 
متوزعاء pil‏ وروبرت في سيارة وستيف وهانس في سيارة أخرى. dl‏ حيث 
يسكن «الهدف». ذلك قرابة القاسعة والنصف مساء. أما كارل فقد كان يقوم 
بتزوير وثائق جديدة هم : جوازات سفر» ورخص قيادة سيارة. . لاستعماضا 

بعد العملية . واتخذ كل موقعه حسب الخطط الحدد . كان «امدف» على منوال 

۹ التي لا يحيد lie‏ سیکون هنا قريباً. كان سيدخل «بار تريستي» لیقوم 
UK‏ هاتفية أو ائنتن من هناك ذلك OY‏ هاتفه في النزل OLS‏ معطلا! ! OLS‏ 


۹1 


هناك عدد من النساء والرجال مستأجرین للقیام بهمات عديدة للفریق لا 
يعرفون هدفه ولكنها تحمل دلالات یفهمها nl‏ وأصحابه. وتعني تنفيذ أو 
إلغاء العملية ذلك الساء. 


كل شيء يشير إلى أن (Sadly‏ قادم . دخل افنير ومعه «روبرت» دهليز 
البناية الذي كانا قد زاراه في اليوم السابق. وبعد لحظات يصل «الهدف» ويتجه 
مباشرة إلى البار لیستعمل اماتف كالعادة. ثم يدخل الدهليز ليصعد إلى شقته. 
ولو دخل معه أي شخص آخر, لأرجئت العملية؛ بل ربا جمدت مدة dy‏ 
المدف وجهيهما. ها هو «الهدف» قادم. لقد دخل الدهليز. وكان هناك رجل 
وامرأة يتبعانه » AN‏ توقفا وعادا من حيث جاءا!؟ أما «الهمدف» فقد تابع طريقه 
نحو المصعد غير شاعر بالخطر الكامن في ظلام الدهليز. وضغط افنير على زر 
الكهرباء ليضيء الکان. في الوقت الذي تقدم فيه روبرت إلى الرجل ليسأله 
بالإنكليزية: هل أنت وائل زعيتر؟ كان السؤال محرد رسميات اجرائية. EI‏ 
كانا يعرفانه تماما الشاعر الفلسطيني الذي كان See‏ لمنظمة التحرير في روما منذ 
سنوات... وكان في رأس «الموساد» مسو ولا عن اختطاف طائرة (العال) إلى 
الجزائر سنة AQUA‏ 


كان يبدو على وائل أنه سيقول: نعم. . جواباً عن سؤال روبرت ولكنه 
e‏ لحظة «حدسيتة» آحس بالخطر. وخرجت منه كلمة (لا)!! غير أن افنير 
وروبرت LS‏ یستعدان لإخراج مسدسیه|. وعندما استدار ليذهب كان الاثنان 
بطلقان عليه نحو-ع ۱- رصاصة. . . 

توجه القاتلان إلى سبارة (الفيات) الخضراء التي كانت بانتظارهما Eo‏ 
كان يقف ستیف يجلس إلى جوار السائق الإيطالي. وسال ستیف: لماذا لم 
تفعلاها؟ كان واضحاً أنه لم يسمع الطلقات ESI‏ مع العلم أنه لم يكن يبعد 
عن الدهليز سوى أمتار قلیلة. بعد مسافة قصيرة توقفوا ليأخذوا معهم هانس 
الذي کان ينتظرهم » وتابعوا السبر مدة عشرين دقيقة» ليتوقفوا ثانية فيغادروا 
«الفیات». ویرکبوا «فیات» آحری صغيرة تحرکت بهم نحو الطريق VEA‏ 


AV 


قاصدين مدينة لاتینا الصغيرة . لقد کلفتهم العملية کاملة : ۰ ألف دولار | 
من هو وائل زعیتر؟ 

مناضل وآدیب فلسطيني ولد عام ۶ في مدينة نابلس وهو 
الحامي المؤلف علدل زعیتر . 
لدراسة الهندسة في جامعه بغداد. iba “Sy‏ بعد ۹ etl,‏ عاملا في مد 
طريق جنوبي العراق . 2 أمضى بضع سنوات 3 العراق غادره Late‏ في آواخر 
الخمسينات إلى الكويت حيث عمل موظفاً في دائرة الساحة. وبعد أمد قصير 
ترك الكويت Y‏ الغربية فإيطاليا حيث كان يطمح إلى إغناء ثقافته الموسيقية 
والأدبية . وانکب ¿de‏ دراسة اللغة الإيطالية e Leal‏ وبدأ يترجم كتاب «ألف 
ليلة وليلة» من العربية إلى الإيطالية . 


اختارته منظمة التحرير مثلا لها في روما. . واستطاع أن يمد جسوراً قوية 
بين الثورة الفلسطينية ومجموعة من قادة الفكر والسياسة في إيطاليا. وأسس 
معهم نواة اللجنة الإيطالية للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني . وقد عملت 
هذه اللجنة على شرح حقائق قضية الشعب الفلسطيني والصراع العربي 
- الصهيوني للشعب الإيطاليء ونظمت الظاهرات وعقدت الاجتماعات من 
أجل فلسطین وحعت التبرعات للفدائیین والخیمات الفلسطينية . 

قررت الخابرات الصهيونية اغتيال وائل بسبب هذا النشاط الوطني. وفي 
يوم ۱۹۷۲/۱۰/۱۷ تقدم منه شخصان وأطلقا عليه الرصاص أمام pote‏ 
منزله فسقط شهید!(۲) . 


)\( الموسوعة الفلسطينية» المجلد الرابع» ص 9٦۸ - OV‏ . 


AA 


es Cia a 
is 0 ja 


بییر بازوليني 


۰ 
٠ ۰ 
اور‎ 


, 


E‏ آحد الصباحات ¿SUL‏ من یوم غائم. وی شار ع «أورسكالو» عدينة 
«أوستيا» التى تطل على البحر الأبيض التوسط . وجد الناس te‏ هامدة de y‏ 
#هرل» .رفانت Ste]‏ كني مهشمة إل السحاقها بدوالیب ATP‏ 
وقد بدت آثار التشویه على تلك الجثة. . . وما هي الا ساعات ge‏ أمكن 
التعرف هل تلك (leg el‏ هرید slo‏ 

الاسم : بيير باولو بازولینی . 

Aw OY : العسر‎ 

الاقامة : روما. 

. کاتب وسينمائي‎ Em 

لقد كان ذلك الصباح الثاني من تشرین الثاني ۰۱۹۷۵ 13 بخ وا 
عاديا E‏ حياة روما وهي تفقد أحد أبنائها الکبار. إِذ ازدحمت تلك العاصمة 
عصر ذلك اليوم بتجمعات كبيرة من الناس» وهي تقف وقفة جماعية لعرفة 
القتلةء فملات الشوار ع صورا كبيرة لبازوليني» وانتشرت بشكل سريع مقاطع 
من فصائده وکتاباته. وخرجت الصحف بطبعات مسائية تتحدث عن شخصيته 
التي ترمز إلى النموذج الانساني للکاتب والسينمائی aa‏ حيث كان یسعی. 
في کل إبداعاته وتوجهاته الشعرية والسينمائية والمسرحية والتشكيلية إلى مساندة 


۹۹ 


ال فکار التقدمية . 

وبعد أيام اعتقلت b yl‏ شابا اعترف Af pw‏ النكراء وقد وصنها على 
النحو التالي : 

۰.۰۱۹۷۵ ليلة السبت التي كانت تصادف اليوم الأول من تشرين الثاني‎ J 
كان برفقة بازوليني وطلب منه أن یتدرب على قيادة سبارته. فأذن له بازوليني‎ 
الذي غادر سيارته من أجبل ذلك. ولكن الشاب توجه لدهس بازوليني وأعاد‎ 
الكرة عدة مرات حتى تأكد أنه فارق الحياةء بعدها ترك الشاب السيارة في وسط‎ 
! الشارع ولاذ بالفرار!‎ 

وقد حکمت المحكمة على الشاب المذكور بالسجن لمدة عشرة أعوام» 
وأغلقت القضية لكون الجريمة تمت بدوافع انتقام شخصیة. لعلاقات خاصة 

Y‏ أن الأحزاب اليساريةء والمنظمات الثقافية التقدمية, والعديد من 
الصحافيين والثقفین. أشاروا وما زالواء OL‏ بازوليني ذهب ضحية جريمة 
منظمة من خلال سعي اليمين المتطرف. لتصفية كل العناصر اليسارية الفاعلة 

: وأشهر أفلام بازوليني‎ pal 

— عقدة أوديب . ۱ 

_ ألف ليلة وليلة . 

دي کامرون (الأيام العشرة) . 
_ حطیره الخنازير. 

- انجيل متى . 

La lbs 

_ حياة مغتصبة النظرية . 


یقول العدید من النقاد: أن من لا يقرأ آشعار بازوليني» سوف لن يكون 


۱ ۰ e 


قادرا Je‏ فهم أعماله السينمائية » بل سوف تضجره هذه الأفلام(". 
وفيا يلي شهادة الكاتبة الإيطالية الشهيرة داسيا مارابيني . التي عاشرت 

الكاتب الإيطالي البرتو مورافيا لمدة عشرين سنة. وهي OW‏ على رأس اللجنة 

المكلفة بالتحقيق في ظروف اغتيال بازوليني : 

س : مادا عن موت الفنان الإيطالي بازوليني. هل وصلت لحنة التحقيق إلى 
نتائج بخصوص هذه القضية؟ 

ج : مع الأسف. > هذا الوقت» وبعد مضی عشر سنوات على ذلك الحادث 
الریع لا تزال ظروف بازوليني غامضة ولا تزال هناك ae!‏ كثيرة . Le‏ 

. الذي قتله آمضی حمس سنوات في السجن ثم أطلق سراحه. ونحن لا 

نملك أدلة لفتح ملف القضية من جدید. آنا متأكدة شخصياً بان الشاب 
بين ا مايا بو به د كان بازوليني قویاً وشاباً وم يكن من 
يقدر شخص واحد q Je‏ به vad i cid‏ البولیس على لقاتل y‏ 
تكن في ثيابه ‏ مع العلم أ نه لم Uy‏ إطلاقا - قطرة دم واحدة! کل هذا 
غريب . ولكننا كلجنة نواصل تحقيقنا ولولم نتوصل إلى نتيجة. لقد كان 
بازوليني واحدا من أهم الفنانین في هذا العصر . كتب الرواية والشعر. 
وکان os‏ وقد مثل الفکر احدید أروع تمثيل Joly‏ ضد 
العنف. » وصد القوى الفاشية. وضد الفساد. ویسب ذلك تکاشر 
خصومه . وعندما حانت الفرصة لم يمهلوه. 

س : ما هو موقف الشرطة الإيطالية من هذه القضية؟ 

ج : الشرطة الإيطالية أغلقت اللف. فقد حوكم الشاب القات ل وليس لما ما 
تقول بشأن هذا الموضوع. 


)1( صحيفة الثورة السورية. العدد ۰1٩9۱‏ 5/؟7١/19868.‏ 


Yen 


ی و موی نی ات بات کت 

d‏ 1 تحت ند بان ¿ آکن آمتلك ادلة واضحة. آنا مسو ولة 
عن لحنة تحقيق! ولا de‏ أن el‏ أحداً هكذا دون الإستناد إلى شي ء 
gal.‏ ! 


س : العنف سمة هذا العصر. . وسمة | إيطالية منذ AST‏ من عشرين ¿Lalo‏ 
الألوية الحمراء ‏ المافيا؟ 
e‏ الألوية الحمراء عبرت عن أزمة عميقة في صفوف الشباب بصفة عامة. 
i A‏ زمن قصير. وکان 
يعتقد أن ذلك سيكون سهلا. وقد أثبت الواقع خلاف ذلك . فالدولة 
ليمينية ها تجربة سياسية طويلة ويمكنها أن تواجه صعوبات أو أن تتورط في 
بعض الأزمات. لكنها لا يكن أن تسقط بسهولة . ۱ 


أما المافيا فهى سرطان حقيقى ينبك إيطاليا منذ أوائل هذا القرن. وقد 
آنسدت الافبا Ll‏ السياسية والاقتصادية والروحية» ومارست افظم 
عملیات العنف والانتقام خلال هذا العصر. ويكفي أن ترفع صوتك 
محتجا لكي تغتالك في لخظات . ولاول مرة في تاريخ إيطاليا الحديث یقع 
إيقاف المافيا. ولأول:مرة توضع الرؤ وس الكبيرة في السجن. . . لقد كان 
القضاة في السابق يخافون إيقاف رجال المافيا. وقد قتل الكثير منهم عندما 
أرادوا أن يقوموا بذلك . أما الآن فكل رجال القضاء متحدون Y‏ المافيا 
واجتثائها من جسد المجتمع الإيطالي. إنها ls‏ تاريخية هامة. في تاريخنا 
العاصر. البلدان الأخرى لا يمكنها أن تشعر بخطر المافيا مثلا نشعر به 

س : هل تعتقدين of‏ مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة لإيطاليا بعد إنهاء الألوية 
الحمراء والمافيا؟ 


€ لا بد من وقت طویل لحي يتوضح ذلك. اعتقد شخصياً أن عملية ایقاف 
المافيا ستحدث كثيراً من التبدلات حتی في عقلية الشعب. 


١٠١ 


عبد الله الحجوي 


في أحد آیام شهر کانون GUI‏ (ینایر) من عام ۷ وأمام فندق «رويال 
لانكستر» الطل على حديقة هایدبارك الشهيرة في لندن. . . انطلقت رصاصات 
عدة عل سيارة مرسیدس» انتهت بمصرع رجل مجهول بالنسبة إلى آهل لندن 
وانکلترا عموما. . . وبوفاة زوجته وسائقه . . . هذا الرجل كان القاضي عبدالله 
الحجري» عضو مجلس الرئاسة السابق في اليمن (آیام حکم رئيس مجلس 
الرئاسة سيادة القاضي (GLY! sa us‏ ورئیس مجلس الوزراء السابق . 
ورئیس اللجنة الشرفة على وضع قانون الانتخابات حين فتل . 


انتظر العالم أن تضع «سکوتلاندیار» يدها على القاتل بعد أيام من 
احادث. وزعت آخبار of‏ القاتل عرف شکله . . . وأوصافه. . . وأنه يعمل 
فسات إحدى النظمات التطرفة . .. مضتت:الاشهر. . وطویت «سکوتلاندیار» 
معلوماتها عن القضية . . . 

القاضي عبدالله الحجري كان بالنسبة Ul‏ السياسيين اليمنيين الرجل 
الواقعي . . لا يفهم بالرومانسية ولا بالتأوهات. . خبز اليمن وعجنما. . كان مع 
أسرة حميد الدین اللکیة! وکان مع الشورة على هذه الأسرة. . وعند استلامه 
رئاسة الحكومة في أوائل السبعينات كانت مشكلة تخطیط الحدود مع الملکة 


ا 


العربية السعودية ۸ تنته. وکان Y‏ يقيم Liss‏ للحدود بين بلد عربي واخر 
خلال حکمه کرئیس لجلس الوزراء وقم شخصیاًمانین حکباًبالاعدام نفلت 
كلها . 

القاضی عبد الله الحجري كان عند قدومه إلى لندن ینتظز حدثاً سعيداً . . 
BA else‏ الجمهورية بدلا من الرئیس 
الحمدي ‏ الذي اغتيل بدوره ‏ والذي تقرر أن يعود إلى الجيش قائداً للقوات 
المسلحة فقط لا غير. . 

عاد احجري إلى aby‏ جثة باردة. . وضاعت الامال. . والعظمة لله Se‏ 
وجل . 


week 


سلسلة طويلة من الا غتیالات انسياسية عصفت بالجمهورية العربية اليمنية 
du‏ إعلانها جمهورية مستقلة بعد ثورة ۲٩‏ تشرین أول (اكتوبر) 219157 وبقیت 
می هذه الا غتیالات ible‏ بالغموضص فلم يتم التعرف على أي من هوية 
مرتكبيهاء وآهمها التالية : 
۱ - اغتيال الزعيم اايمني محمد محمود الزبيري في عام NANO‏ 


۲ في آواسط آیار (مایی) ۱۹۷۳ اغتيل في صنعاء الشيخ محمد علي عثمان 
العضو في الجلس الجمهوري اليمني . 

۳ اغتیال السفیر محمد أحمد النعمان وزير الخارجية السابق في بیروت شارع 
احمراء في ۲۸ حزیران (يونيى) NAVE‏ 

4 - اغتیال رئيس وزراء اليمن السابق الشیخ عبدالله احجري. في لندن عام 
۷ . 

ه في الحادي عشر من تشرین أول (اوکتوبر) ۰۱۹۷۷ تم اغتيال الرئيس اليمني 
القدم عبدالله احمدي. حیث كان الرئیس الحمدي یتناول طعام الغداء في 
منزل شقیقه بحضور العقید کناس زهرة قائد لواء المدرعات. فاطلقت 
عناصر مجهولة النار على BIS‏ فصرعتهم وتمكنت من الفرار. ۱ 


۷ 


1 اغتیال القدم أحمد حسین الغشمي. في الشهر السادس من عام NAVA‏ 
بتفجر حقيبة متفجرة فى „Masse‏ 


(۱) للتوسع انظر الحزء الأول من كتاب أشهر الاغتیالات السياسية في العالم . 


VIA 


هانس مارتین شاایر 


في ه آیلول (سبتمبر) من عام ۰۱۹۷۷ وفي مدينة کولون في ألمانياء فتح 
خمسة رجال النار على سيارة كانت تقل هانس مارتین شلایر. رئيس الاتحاد العام 
للنقابات الصناعية. فقتل ثلاثة من مرافقيه بينهم سائقه» وخطف شلاير إلى 
مكان مجهول . 

وأعلن job Er‏ ماینپوف da)‏ العسكري في الجيش الأحمر) مسؤ وليته 
عن الحادث مطالبا بالافراج عن (VN)‏ عضوا من منظمة اخیش الأحمر موجودین 
في سجون ألمانيا الغربية . 

وكانت ردود الفعل عنيفة في الصحافة الألمانية ds drole‏ الصحافة 
الأوربية بشكل عام. فأشارت صحيفة داي فلت «إلى أن هذا العمل يفضح 
عجز الدولة في وضع حد للإرهاب . إن الدولة لم تعد عاجزة فقط عن حماية 
الشخصیات. بل عن dle‏ المواطن العادي بشكل عام». Lol‏ صحيفة اليسار 
الليبرالى فأشارت إلى oh‏ الشخصيات السياسية والاقتصادية في البلاد يجب أن 
تتخد wege Li yo‏ حول هذا الموضوع». وقالت جريدة أخرى «إن هذا العمل 
يذكر بشیکاغو في العشرینات»!! 


وكانت ردود الفعل في الأوساط السياسية أعنف . فصرح الستشار ويلي 


۹ 


برانت : Ol»‏ هو لاء A)‏ محاولون تدمير الجمهورية. توقفوا عن A‏ 
الإرهابيين وتویلهم والا فان هذا البلد سیصبح all‏ وأشار زعیم العارضة 
الألمانية إل أن العنف في المانيا هو «حرب ضدّ الحضارة وبداية حرب أهلية» . 


کل شيء بدا E‏ الستینات كانت الجمهورية GUY‏ تزدهر وکان امن 
وکانت الادية دين الانیا وایدیولوجیتها . لکن الشبيبة كانت بلا مستقبل . ola‏ 
الشبيبة تلور ضد الجامعة وأساتذتها . as‏ يسازين A‏ 
۸ سقط «رودي» الأحمر قتيلا برصاص اليمين المتطرف. ثم جاء المستشار 
ويلي برانت يحمل عصاه وبعض الأمل ولكن. . 

وتاريخ منظمة بادر  Sel‏ يبدأ بلقاء في مقهى . . كان هناك «أندرياس 
بادر» وهو صحافي» التقی بالآنسة «ایلان». وهي ابنة أحد cs‏ وتعلق 
آحدهما بالاخر ونشأت بينب) صدافة عميقة انقلبت ال حب ثم حملت 
وايلان» صدیقها «بادر» إلى أوساط يسارية حیث Lat!‏ «باولريك glo‏ 
وید الثلائة يهاجمون القواعد الأميركية. واعتقل «بادر» و «ايسلان» وفرض على 
«بادر» أن يكمل دراسته. ثم استطاع كومندوس انتحاري أن خطفه داحل 
الصف . وبدأ )١6١(‏ ألف رجل شرطة بالبحث عنه لقاء مكافأة تقدر بسبعماثه 
آلف مارك! ويعتقل بادر! 

مطالب امیش الأحمر بعد خطف شلاير تتلخص با يلي : 
أولاً: الإفراج عن أعضاء امیش الأحمر ووضعهم في طائرة تقلهم إلى خارج 

البلاد. 
Ge‏ تنفيذ هذا الطلب تحت إشراف الأمم التحدة خوفاً من الخديعة . 
ثالثاً: إعطاء مئة آلف مارك إلى كل سجين . 
رابعاً: وقف التحريات عن الخاطفين. . . والاً تتم تصفية شلاير. 


كان رد فعل الحكومة الألمانية هذه المطالب المماطلة. . پدف كسب 
الوفت . وقل حاول ابن „AS‏ واسمه cola)! ols‏ اطلاق سراح والده ‏ بعد 


١٠ 


عملية خطف الطاثر: - بمساعدة رئيس مجلس إدارة شركة «مرسیدس» 
للسیارات . ale‏ ی و و وی ماو رو 
اسمها «شولتز » ومتهمة بعمليتي اغتیال. على أثر الرسائل قرر ابن شلایر أن 
یدفع للخاطفین. في فندق انترکونتیننتاك فدية مقدارها ۱۵ ملیون دولار أمنها له 
رئيس شركة «مرسیدس» وبالتعاون مع أرباب العمل الألمان. وكانت كلها أوراقا 
نقدية من OLE‏ صغيرة بلغ e‏ ۰ كيلوغراماً! وضعت في ۳ حقائب. 
لکن الوعد آلغي في اللحظة الأخيرة OY‏ السلطات الألمانية فضحت أمره. 

عندها قرر شلایر الابن اللجوء إلىْ المحكمة التشريعية الاتحادية. كي 
تتخذ قراراً يحبر الحكومة على الرضوخ لطالب الخاطفين واطلاق سراح سجناء 
الجيش الأحمر. . لكن المحكمة رفضت واتخذت قرارا یعطی الحكومة حرية 
التصرف . . أثناء ذلك كان مكتب مكافحة الجريمة في الانیا الا حادية قد استفتی 
رأي الساجین حول البلد الذي we‏ اللجوء إليه في حال إطلاق سراحهم . 
وقد أجاب (A)‏ من أصل (۱۱) أنهم یودون الذهاب إلى اليمن الجنوبية» وامتنم 
الثلاثة الباقون عن إعطاء أي جواب! إلا أن هذا السؤال ما كان سوی خدعة 
من الحكومة الألمانية أو بالأحرى عملية كسب وقت بانتظار أن ترتكب المجموعة 
التي اختطفت شلاير أية هفوة أو خطأ يسمح للشرطة بالعثور على أثر لهم 
والتدخل للإفراج بالقوة عن الدكتور شلاير. بدليل أن أحد الوزراء الألمان قام 
بجولة عربية لإقناع بعض الحكومات العربية (الجزائر ‏ ليبيا- العراق ‏ اليمن 
الجنوبي) بعدم تقديم أية مساعدة للخاطفين ورفض استقبالهم. مما يضعف 
موقفهم في الفاوضات التي LE‏ السلطات الألمانية الغربية معهم. ووجدت 
الحكومة أن التضحية بشلاير هو الحل الوحيد! ! 


ثم حدث تطور اخر في هذه القضية. . ففي الساعة ۱۲ وهه دقيقة من 
بعد ظهر الخميس ۱۳ تشرين الأول (اكتوبر) أقلعت طائرة «بوینغ» ۰۷۳۷ تابعة 
لشركة (اللوفتهانزا) الألمانية» من مطار بالادي ماجوريك في جزر الباليار» باتجاه 
فرانکفورت. sy‏ متا AN‏ راكباً وملاحين. بعد ساعة وه۲ دقيقة من 
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[قلاعها» وبین| كانت فوق الریفیرا الا يطالية سجل أحد أجهزة الرادار الفرنسیف 
أن الطائرة حولت خط سیرها واتجهت نحو الشرق. بعد حوالي نصف ساعة 
حطت في مطار روماء حيث طلب الخاطفون الذين لم يفصحوا عن هويتهم» أن 
تملأ الطائرة بالوقود. ثم أكملوا رحلتهم إل مطار لارنكا في قبرص . هناك أعلن 
قائد المجموعة البالغ عددها أربعة أشخاص : رجلين وامرأتين» أن اسمه (والتر 
محمد) وأنه ينتمي en‏ أية مطالب. بعد 
ساعتین وخس دقائق في مطار لارنکا أقلعت اللوفتهانزا LAL‏ بیروت» لکن 
السلطات اللبنانية رفضت السماح ها بالنزول. WAS‏ مطار دمشق وبغداد. . 
وبعد أن cab‏ عدة ساعات في الجو هبطت مع ساعات الصباح الأولى في مطار 
البحرين . . ثم أة قلعت الساعة ۳ و۳۵ دقيقة من صباح الجمعة ١4‏ تشرین الأول 
(اكتوبر) باجاه غير معروف. وعادت فنزلت الساعة السادسة صباحا في مطار 
دبي. وبين البحرين ودبي حلقت ساعتين ونصف في او وحاولت افبوط في 
مكان آخر لكن السلطات منعتها. 
وفي هذا المطار الصغير المزروع وسط رمال الخليج الحارة حطت البوينغ 
5 ساعة و۲۰ دقيقة» توضحت WLS‏ کل خيوط العملية. واكتشف الألمان 
تفاصيلها وكان معهم الوقت الكافي لإنقاذ الركاب. 
Gy‏ مطار دبي صدر بيان باللغة الانكليزية عن الخاطفين يتضمن ما يل : 
١-إطلاق‏ سراح ١١‏ سجيئاً من جماعة بادر ما ينبوف من بينهم : اندرياس بادر. 
وغوردون آوسلن وجان كارل راسب . 
؟ -إطلاق سراح كل من مهدي وحسين» المعتقلين في تركيا مدى الحياة 
لهجومهم| على طائرة (العال) الإسرائيلية في مطار استنمبول عام NAVA‏ 
۳ - دفع فدية مقدارها ۵ مليون دولار. 
€ موافقة آحد البلدان التالية : cel‏ الصومال» اليمن الجنوبية على استقبال 
الأسرى بعد تحریرهم . 
ه ‏ عل الطائرة القادمة من ألمانيا وعلى متنها الأسری الحررین أن تمر على تركيا 
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وتأخذ بطريقها مهدي» وحسین. قبل الوصول إلى نقطة هدفها الحددة. 
ودلك قبل الساعة الشامنة من صباح الأحد ١١‏ تشرین الأول (اکتوبر) 
MENA‏ 

1 إذا لم تصل المجموعة إلى الکان الحدد في الوقت الحدد ولذا لم تدفع 
الفدية فان شلایر وجمیع الرهائن سوق یلاقون حتفهم . 

۷ سوف یطلق سراح جميع الرهائن إذا اتبعت التعلیمات بدقة. 

A‏ کل محاولة من قبلکم خداعنا أو تطویل زمن الفاوضات يعني تفجير الطائرة. 

ووجدت السلطات الألمانية نفسها في موقم حرج! هل فعلاً هناك ترابط 

بين عملية اختطاف شلاير وخطف الطائرة؟ هل شلاير لا يزال حياً! من هو 

الدماغ الذي يقف وراء كل هذا؟ 

الحيرة ل تدم طویلا. بعد ظهر الجمعة تلقئ مكتب وكالة الصحافة 
الفرنسية في باريس صورة لشلاير موقعة من سيغفريد هوسنر. الذي يدعي 
مسوولية خطفه لشلایر. Gh.‏ لدی السلطات الألمانية أن las‏ واحدا 
يربط بين خاطفي شلایر وخاطفي الطائرة . 

33 الواقع بعد ساعات قليلة من وصول خبر خطف الطائرة إلى بون. 
تشکلت فرقة من كتيبة مکافحة الارهاب. رکبت طائرة خاصة واتجهت نحو 
الشرق الاوسط ونزلت في مطار لارنکا بادیء الأمر. ثم لحقت بالطائرة الخطوفة 
إلى كل مکان توجهت إليه. فعندما حطت اللوفتهانزا في دبي نزل الألان في أنقرة 
نم اتجهوا إلى دبي مع ساعات الضباح الأول لیوم السبت . 

وكان المفاوضون الذين ترأسهم mb‏ ویشنوفسکي » العروف باسم 
«بن ویش» وهو خبير في شؤون العالم العربي. انتدبه الستشار aa‏ شميت 
ليكون alte‏ اخاص. وأعطاه صلاحيات التصرف في العمليةء یسعی إلى دید 
الوقت للوصول إلى لحظة مناسبة للهجوم . تلك اللحظة كان من dl‏ أن 
عدت صباح الاحد في مطار دبي. لكن طقس الخليج المتقلب فضح أمرها. 
فحوالي الساعة الثالثة صباحا حاول الألمان مهاجمة الطائرة مستفیدین من الضباب 
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الذي كان يلف الطار. لکن الضباب انقشع فجأة وانکشفت سيارة الاسعاف 
التي كانت تستخدمها فرقة الكوماندوس للتمويه . 

هنا أحس الخاطفون أن کمینا يدبر لهم . حاولوا منذ البداية أن يتجنبوا 
الأخطاء التى ارتکبها زملاژ هم في مطار (عنتيبي). لم ينزلوا من الطائرة. ۸ 
یسمحوا لاحد بالدخول أو الخروج. لم يطلقوا سراح أحد من الرهائن لا 
العجائز ولا الأطفال وذلك كي لا يعرف الألمان عددهم الحقيقي . ولکن يبدو أن 
قائد الطائرة «جورغن شومان». الذي قتل فیا بعد. قد أعطى رئيسه «بن ويش » 
كل المعلومات المطلوبة عن عدد الخاطفين ونوع الأسلحة. بواسطة شيفرة 
خاصة . 

وبدا أن الزمن ليس لصالح الخاطفين. وأن تعقيدات كثيرة تقف في 
طريقهم خصوصاً أن الدول التي كانوا يعتمدون عليها رفضت استقبالهم. وكان 
موعد التفجير قد بدأ يقترب والعالم يحبس أنفاسه. ماذا تراه سيحدث الساعة 
التاسعة من صباح الأحد؟ لا شي ء فقد مددت الهلة إلى الساعة الواحدة. 

المفاجأة أن الساعة ۱۲ و۱۵ دقيقة دار محرك الطاثرة وأقلعت من دبي باتجاه 
غير معروف تبعتها الطاثرة الألمانية . 

عدن كانت خيبة الأمل الکبری بالنسبة للخاطفین. فالاستقبال الذي 
لقیهم ۸ يكن مشجعا على الاطلاق. . .. ودار حوار عنیف بين الطيار 
والخاطفين. . انتهی ال مقتل GUY‏ فوق رمال عدن. والسبب أن الکابتن 
شومان رفض الاقلاع لانه اعتبر طائرته غير صالحة للطیران بعد ارتطام مقدمتها 
E‏ رمال مطار عدن. وأصر الخاطفون على الرحیل من عدن. OF‏ تعلیمات 
صدرت إليهم بذلك . وهنا آطلقوا النار على رأس شومان! ووضعوه في إحدى 
الخزائن! آما كيف أقلعت الطائرة دون طیار فهذا آمر اخر. 


كان هناك أربعة من الطيارين بين الركاب. . ويبدو أن هؤلاء هم الذين 
قادوا المرحلة الأخيرة من الرحلة وحطوا في الساعة الثالشة من صباح الاثنين ۱۷ 


١١ 


نشرین الأول (اوکتوبر). في مطار مقادیشو في الصومال. حيث كانت الليلة 
الأخيرة من عمر الخاطفين . 

طائرة «بن ويشس» وحماعة مكافحة الإرهماب أقلعت بدورها. لكن 
السلطات الصومالية رفضت السماح ها بالنزول. فعاد المبعوث GUY!‏ إلى إحدى 
الدول العر dy‏ - التي ضغطت على الصومال - ورجع E‏ اليوم gu‏ إلى مقاديشو 

حيث استقبل JL‏ > وتشعلت ad‏ وزاریه للتفاوض وج bli!‏ انتقلت 
Lae vn a 5 u 2. a‏ شش كانت ۳ عدن قد 
تفعل ذلك. بل ۳۷ يعتقدون أنهم حصلوا على الأمان. dy‏ نفس الوقت 
أعطت جميع التسهیلات اللازمة للکوماندوس GUY‏ كي تتم عملية الانقاذ 
بنجاح . 

منذ البداية. ورغم محاولة الضغوط من جهات كثيرة داخل ألمانيا. . 
رفضت الحكومة GUY‏ المساومة. . . وفي الساعات الأول من ليل الاثنين نزل 
الكوماندوس GUY!‏ في مقاديشو, وقبل منتصف الليل بقليل بدأوا عملية سريعة 
استمرت 5 ¿Us‏ ثق انتهت بمقتل an‏ من الخاطفين وإصابة el‏ إصابة خطيرة. 
وتم تحرير الرهائن . 


كيف تمت العملية؟ 


3 الساعات الأول من ¿JU‏ > فطع التيار الكهربائي E‏ المطار. وتقدم 
الألمان مستفيدين من الظلام ووصلوا إلى أسفل الطائرة . als‏ الخاطفون آن 
ee Aig ltt‏ نعود الکهر باء er‏ وال ee we‏ 
بلد مثل الصومال e‏ روتينية ! ! E‏ هذا | الوقت ک are ae pa‏ 
يضع على أبواب الطائرة Les‏ من التفجرات الخاصة التي تدفع الأبواب إلى 
الخارج لحظة التفجير. وقبل منتصف الليل شنوا هجوماً مفاجتاً نسفوا الأبواب 
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ودخلوا الطاثرة. وکان اثنان من الخاطفين یقفان بالقرب من الأبواب فقتلا في 
الانفجار. ودارت معر که فصيرة مع uta!‏ الخاطفتين البافیتن كانت نتیجتها 
واتضح في بعد أن الفتاة التى بقیت على قيد TER GEA‏ 
«غابریلا کروشر تياديمان» التي اشتركت مع كارلوس في عملية ضد منظمة 
الأوبيك . . . 
وصباح الثلائاء وبعد أن وصل خبر العملية إلى ألمانياء أقدم أعضاء ماعة 
¿pl‏ فقد أطلق اندریاس بادر النار على رأسه داخل زنزانته! کذلك فعلت 
الستشفی حیق فارق ا حياة! ! 
© اندرياس بادر WE‏ سنة صحاف . والده مو رح . یعتبر حطط العملیات ورئیس 
الخمغة. 


© عوردن ایسلان ۷ cdi‏ معلمة مدرسة وابنة مرشد اجتماعى صديقة بادر . 


© جان کارل راسب ۳۳ سنة عالم اجتماعي . 

الثلاثة حکومون بالسجن البد مرتین لخمس جرائم قتل وه جرية 
اغتیال . . والسو ال SOW‏ 

هل فعلا أقدم هؤلاء الثلاثة على الانتحار؟ Gy‏ نفس الوقت 

هل انتحروا؟ أم تمت تصفيتهم كي ترتاح WU‏ نهائیا من المطالبة بالإفراج 
عنهم؟ كما حصل لأرليك ماينبوف وهولحر ماينز dio‏ سنوات! آلانیا ما تزال تؤ كد 
للعالم أن بادر انتحر dy‏ يقتل... وبمصرع هؤلاء الشلاثة ضعفت منظمة 
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بادر ماینپوف بصورة واضحة. 


بقي .أن نذکر of‏ السکین شلایر اغتاله لاط o‏ ووجدت da‏ 
UL‏ 


وجوه من منظمة بادر ماينبوف 


صورهم على الجدران: بينهم عدة نساء 


سوزان البراشت : مولودة في أول آذار ۱ سايغفر هاغ : مولود في ۱۵ آذار ۱۹۶0 


(۱) الستقبل العدد Po‏ تشرین الأول ۱۹۷۷ . 


VAY 


الطائرة المخطوفة J‏ مطار مقادیشو 


ليق خالد . ۷" رائدة خطف الطائرات 
عام ۲ ۱٩۷‏ 


خاطفة الطائرة الا مانية «لوفتهنزا» إلى مطار مقادیشو في في ۱۹۸۰ 
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في سجون آلانیا الفيديرالية اليوم AT‏ من ثمانین إرهابياً قاموا بعملیات عدة فمن هم الأشخاص 
ال ۱۱ الذین طالب بهم خاطفو الطاثرة؟ 

8 بادر (۳۶ سنة) انسلین (۳۷ سنة) راسب (۳۳ سنق الثلائة آدینوا بالسحن مدی BLD‏ 
لارتكاءهم عشرة جرائم فتل. و4ه محاولة اغتبال. واستعمال قنابل يدوية في محاولاتهم 
الإجرامية» وحجز الرهائن وحمل أسلحة تمنوعة. آما مانس وماينهبوف اللذان اشترکا في 
العملیات فقد توفياء الأول انتحار والثاني أضرب عن الطعام حتى الوت . 

8 فیرینا بیکر Yo)‏ عاما) Cael‏ ورفيقها سوننبر غ بمحاولة اغتبال شرطيين . 

ا كارل دلو (Le Yo)‏ وجان كراب (۳۱ عاماً) حكم علیهما بالسجن مدى الحياة لاشتر تراكهما 
في الاعتداء على السفارة الألمانية في ستوکهول في أيار (مایو) عام pu Lal Lely .19vo‏ 
قتل › وببجوم مسلح استعملا فيه المتفجرات . 

8 براند joy,‏ اشترك al‏ نی عملية ستوكهول. 


ven 


شوبرت بادر هوب 


مولر انسلین 


لقا لوتز توفر ادين لاشنراکه في عملية ستوکهول وقد حاول الا ضراب عن الطعام فلم 
یستطع احتمال الجو ع. 

8# ورنر هوب VA)‏ سنة) مسجون نحت حراسة مشددة وفي غرفة افرادية في هامبورغ . ۱ 

# انغريد شوبرت (۳۲ سنة) وهي مساعدة طبیب سابقة. ألقي القبض علیها عام ۱۹۷۰ في 
برلین» وهي تحاول مساعدة بادر على الهرب. وحکم علیها بست سنوات سجن استطاعت 
co Al‏ وحین عثر علیها plo inde‏ ۱۹۷۶ أدينت بثلاث عشرة سنة من السجن في ميونييخ. 
لاشتراکها في ثلاث عملیات سطو مسلح . 

8 ایرمغارد مولر (۳۰ سنة) أدينت لاشتراکها في عصابة مسلحین ولصوص. وقبض le‏ 
بعد عملية ال هجوم بالتفجرات البلاستيكية على الحي الأميركي في میونیخ . 


۱۳۱ 


ادوار بالمر 


ما ق انگلیزی من عم لاه الانتجمان clas, N‏ ات 
(أغسطس) (۰)۱۸4۰ في مدينة (کمبردج). وتعلم في المدرسة اليونانية 
واللاتينية» ثم ولع باللغة الايطالية. وعند نهاية (NAT)‏ التقی وتصادق مع 
سيد عبدالله الذي كان يعمل موظفا في الحكومة anal‏ وقد جاء إلى (کمبردج) 
لیسعی في الحصول على وظيفة أستاذ للغة الهندستانية» في كمبردج» فأعجب 
بالمر بمعرفته بلغات عدة شرقية. فراح يتلقئ منه دروساً في اللغتين الفارسية 
والأوردية» وانضافت gd)‏ العربية. . ودخل جامعة (كمبردج)., وف الوقت 
نفسه كان یدرس العربية ويفهرس المخطوطات العربية والفارسية الموجودة في 
مكتبة كلية الملك ومكتبة كلية الثالوث» ويعمل مراسلا أجنبياً باللغة الأوردية 
ریا تن cope‏ وصار زمیلا فد Us‏ سانت dy 111/4 Oye‏ نفس 
السنة آصدر آول انتاج له وهو کتابه (التصوف الشرقي) وهو ترجمة لرسالة باللغة 
الفارسية» عثر علیها وهو یقوم بفهرسة الخطوطات الفارسية . 

وحدث Of‏ آنشئت za‏ «لاستکشاف فلسطین» بغرض «اکتشاف الارتباط 
بين التاریخ القدس والحغرافيا القدسة» أي التعلقین بالکتاب القدس . وکان 
من ضمن برناجها استکشاف جزيرة سیناء ومسيرة بني اسرائیل في صحرائها . 
ویقترح الشروع «تتبع بني إسرائيل في رحلاتهم الکثيرة من مصر إلى سینای ومن 


A 


سیناء إلى قدیش. ومن ثم ال أرض الیعاد». وتألفت البعثة الاستکشافية من 
سير هنري جیمس. رئيس مساحة المدفعية» ومن کابتن تشارلز ولسون» من 
هيئة سلاح الهندسین الملكية» ومن بالر بوصفه مترجما وجامعاً للنقوش Loly‏ 
,ویقول ¿AL‏ 

(كان عملي یقوم أساساً في الحصول من البدو على آسیاء الأماكن في شبه 
جزيرة سيناءء lin‏ كان الضباط يقومون بالمساحة). كان هو يستعين بمن يجد من 
البدو LS3‏ في موضع ماء فيسأله عن أساء الأماكن في هذا الموضعء dy‏ ۳ 
نفسه عني بتسجيل عادات البدو وأعرافهم . وعادت بعثة كابتن ولسون إلى 
انكلترا في صیف NANA‏ ثم عاد بالر في (AV y)‏ شاب ۳ 
تشارلزدريك »لاستکشاف سیناء مرة أخرى» Lajas‏ في شمالي شرقیها. OLS,‏ 
بهدف خصوصاً إلى تحدید موقع قدیش. والبحث في أرض مواب عن نقوش. 
وسافر إلى القدس حيث نقل الکتابات الکوفية الوجودة على قبة الصخرة 
واستکشف القدس القدية. ثم سافر مع زمیله إلى لبنان ومنه إلى دمشقء 
واللاذقية» وواصل السفر إلى استانبول. وقد وصف هذه الرحلة في کتاب من 
جزئین مع ایضاحاب عديدة ورسوم قام بها زمیله دريك . . 

وفي عام ۱۸۷۰ آصدر الجزء الأول من دیوان البهاء زهير» وهو مطبوع في 
dates‏ جامعة AU‏ طبعة جميلة. وتلاه في ۷ بترججمة کل قصائد البهاء 
زهير إلى الانكليزية نظما. . . والحق أن ترجمة Ab‏ لشعر زهير فيها من SUN‏ 
واحمال مثل ما في الاصل. . . ثم اتجه Mb‏ إلى العمل في الصحافة» فعمل فترة 
فصيرة في صحيفة «ديلي نيوز»» وبعدها انضم إلى هيئة تحرير صحيفة 
«استاندرد». وذلك في النصف الأول من ” ۲ بسبب ضالة راتبه أستاذاً 
في کمبردج! 

وفي نفس السنة (AAA Y‏ آصدر کتابه «النحو البسط للغات المندوستانية 
والفارسية tay My‏ 

ولا راحت بريطانيا في عام ۱۸۸۲ تدبر لاحتلال مصرء دعاه الرئیس 


۱۳۲۳ 


الأول للبحرية البريطانية» لورد نورتبروك, في یوم ۲۷ حزیران (یونیو) ۱۸۸۲ 
لقابلته dy‏ القابلة آخبره أن بریطانیا ترید الاستفادة من خبرته الجغرافية بسیناء 
واتصالاته بأهلها من ¿IS‏ لكي یتصل بدو سیناء ویو لبهم ضد مصر 
ویستخدمهم لتأمین الجانب الشرقي من قناة السویس لصالح بریطانیا. ووافق 
AL‏ على القيام هذه الهمة الدنيئة التي لا تليق بعالم أبداً. وقد وصف صدیقه 
وولتر بيزنت هذه المهمة بدقة فقال : 

«كانت مهمة AL‏ كا فهمها ما يلي : كان يكن أن يذهب إلى صحراء شبه 
جزيرة سیناء . وكان عليه أن يذهب إلى هناك بأفضل طريق» وعلى مسو وليته 
حده. وكان عليه أن ينتقل من قبيلة إلى قبيلة» Y‏ من أجل أن يعرف مدى 
الإهتياج بين الناس» وال أي مدى كانوا يميلون للانضمام إلى «عرابي (LAL‏ 
وثانياً حاول بالر أن يفصل مجموع القبائلء إذا استطاع عن القضية المصرية». 
ومن أجل هذا كان عليه أن یقوم بإجراء ترتيبات مع الشیوخ فكان عليه أن 
يعرف ما هي الشروط التي يستطيع بها أن et‏ شعب سيناء يلتزم السکون. أو 
عند ne‏ أن ينضموا إلى القوات البريطانية ويحاربوا في صفها (ضد الجيش 
(Gall‏ أو أن يعمل بطريقة أخرى من YE‏ خدمة مصالحنا (الصالح 
البريطانية) de‏ خير وجه. . . وكان تأمين سلامة قناة السویس يبدو في ذلك 
الوقت أهم نقطة على الاطلاق خشیتهم من تدمير القناة على يد أحمد عرابي. . 
ولا محل هنا لاطالة الحديث عن هذه الهمة القذرة التي آخذها AL‏ على عاتقه 
عن وعي تام . . لذلك نقول إنه سافر ال الاسکندریت ومنها إلى يافا حیث نزل 
إلى البر. وتوجه إلى غزة حيث كان قنصل انکلترا فیهاقد دبرله‌اللقاء مع أحد 
شيوخ العرب في غزة» ویدعی سليمان. ووصل غزة في ۱۳ GA)‏ (يوليو) 
۲ . وكان الإنكليز قد ضربوا الإسكندرية قبل ذلك بیومین. في يوم ١١‏ 
تموز (یولیو)» | إيذاناً بغزوهم لصر. وبعد أن أقام عشرة أيام مع الخائن سلیمان 
مضی متجهاً | إل Ir LSI; ul‏ واتصل ببعض العرب من قبيلة 
طرابین . وان بلس لاسا عربياً كاملا «مثلا العربي السلم في الدن». كما قال. 
واتصل بقبيلة تدعی «التياهة» يقول إنها آقوی القبائل العربية في سيناء وأشدها 


١١ 


قدرة على الفتال!! وبر حلى في سوم ۲۰ تموز G2)‏ ۲ إلى مضارب خيام 
الشیخ سلیمان فوجد آخاه - وکان مکلفا من قبل الحكومة المصرية بحماية 
الحجاج أثناء مرورهم بسیناء - ویقول بالر: 

إن هذا الأخ كان الرجل الذي يحتاج إليه. لقد أقسم بغلظ الإيمان بأنني 
لو طلبت منه لضمن سلامة القناة حتی ضد عرابي باشاء وقال إنني لو استطعت 
أن أخرج من السجن ثلاثة شیوخ وهو ما آمل أن أفعله عن طريق القسطنطينية 
(الباب العالي) وسفيرناء فإن كل العرب سيقومون قومة رجل واحد وينضمون 
إلينا. 

وتعرف بالمر في بواته» إلى شيخ يدعى مطر أبو صوفية أو (صفية)!؟ وهو 
بدوي طويل في السبعين من عمره» فاستخدمه AL‏ لإرسال الرسائل إلى 
السويس. ووصل بالر إلى السويس في أول اب (اغسطس). وأقام على ظهر 
باخرة. وكان بالر يعمل خصوصاً على شراء الجمال للجيش البريطاني. dy‏ 
برقية بعث بها سير بوشانب سيمور إلى الأميرالية كتب یقول : 


«كتب إلي با مر رسالة من السويس بتاريخ أول اب (أغسطس) أنه لو 
آرسلت إليه تعليمات محددة متعلقة با لخدمات المطلوبة من البدو وزود بالأموال 
فانه‌یعتقد أنه یستطیع شراء ولاء > خمسين ألف بدوي مقابل عشرین أ و ثلائن ألف 
جنيه»!!؟ وردت الاميرالية ببرقية إلى هیوت تقول فیها: «أصدر تعلیمات إلى 
بالمر كي حتفظ بالبدو مستعدین للقیام بالدوریات أو النقل على القنال. ویکن 
دفع مبلغ معقول. آما التعهد بالغ أكبر فلا يكون الا بعد وصول الجنرال 
واستشارنه» . 
وأخذ Alb‏ مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للقيام بهذه الهمت وکان معه أربعة 
- ولیم جون جل . 
— هارولد شارنجتون . 


\Yo 


— خلیل عتیق (خادم) . 
— باخور حسون (خادم مبودي) . 
_ مطر pl‏ صوفية أو (صفیة) . 
وقد نصب JAR‏ البدو كمينا لأولئك الأشخاص وافتادوهم إلى وادي ۳9 
(في الجنوب الغربي من سینداع) وقتلوهم وألقوا بهم في واد سحیق! وذلك حوالي 
العشرین من اب (آغسطس) ۱۸۸۲ . 
وهکذا نال AL‏ الجزاء العادل. عم قام به من تجسس ودسائس وتاس 
للتمهيد لغزو بريطانيا لمصر واحتلاها . 
وما كان لبالمر وأمثاله of‏ يستحق نهاية غير هذه بل وأبشع» حتى إن 
مواطنه ارثر اربري يقول : 
إن بالر یستحق هذه النهاية» GY‏ أؤمن» وبکل قوة ورسوخ. أن المهمة 
ال حقيقية للعالم هي e pla!‏ وليس السياسة ¡ls‏ 


. ٤۷ - ٤۲ ص‎ ۰)۱۹۸6( \b موسوعة المستشرقين› د. عبد الرحمن بدوي»‎ )١( 


الکتاب . .لذلك ۰ جعتهم في فصل خاص . 
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سياسي ورجل دولة تركي . ولد في ادرین عام ۰۱۸۷۲ وعمل في ادارة 
البرید والتلغراف في سالونیکا. كان من آوائل الذین انضموا إلى ترکیا الفتاة 
ولحنة الاحاد والترقي» ومن أنشط منظمي الانقلاب العثماني عام ۱٩۰۸‏ ضد 
السلطان عبد الحميد. 

انتخب بعد الانقلاب GUE‏ البعوثان وشغل مناصب وزارية se‏ 
ie‏ منصب وزير الداخلية . وفي الفترة الواقعة بين ۱۹۱۳ و۱۹۱۸ آصبح 
طلعت باشا أحد قادة اللجنة الثلائية الحاكمة مع (آنور باشاء وحال باشا all‏ 
بالسفاح) . وفي عام ۱۹۱۷ تسلم منصب رئاسة الوزارة. وعلى أثر نهاية الحرب 
العالمية الأول وهزيمة تركيا المتحالفة مع ألمانيا اضطر إلى اهرب من تركياء Ay‏ 
حتفه في برلين عام ۰۱۹۲۱ على يد شاب أرمني انتقاما لضحايا الأرمن de‏ يد 
الحكام الأتراك . 


التحالف مع اليهود والصهاينة صد عروبه OY, ¿dedo‏ 


. 06 Vo cl! موسوعه‎ (1) 


۱۹ 


في العاشر من نیسان (آبریل) العام ۰۱۹۸۳ كان الدکتور glas‏ 
السرطاوی. يمثل منظمة التحریر في المؤتمر السادس عشر للأمية الاشتراكية في 
البرتغال. فتعرص Ja‏ ال les‏ اغتیال ool‏ بحیاته . . وقد اتهم من قبل 
الجهة الفلسطينية التي نفذت به حکم الاعدام أنه «عمیل للمخابرات 
الإسرائيلية. والخابرات المركزية الأمريكية. وأنه عدو الشعب الفلسطینی والأمة 
ody pal‏ أراد SYS!‏ الفلسطينيين! ! 


وتجدر الإشارة إلى أن عصام السرطاوي عضو الجلس الوطني الفلسطيني 
هو مهندس الحوار الفلسطیتی مع jl)‏ «الإسرائيل». . . كما أنه دعا منظمة 
التحریر إلى اعتراف «باسرائیل» Gay‏ أن تعترف أمريكا بمنظمة التحریر . . . 

و قد تفاوتت ردود الفعل على ¿los‏ الا غتبال» ولوحظ Ol‏ معظمها افتصر 
على العواصم dl‏ . . في «تل آبیب» آبلغ الناطق بلسان حكومة «بیغن» 
الصحافیین قوله : إن مصر ع الدکتور السرطاوی مثال اخر على اغتیال العرب 
الذین پرافقون التحدت ال( TA A A‏ 

Ll‏ يوري افنيري زعیم حزب شيلي» وأحد صانعي الحوار بين ما یسمی 
(Kl joes!)‏ ومنظمه التحر یر Jas‏ قال : )!0 اغتیال السرطاوی بعد alts‏ 


VS 


صر به قاضية لقضية السلام والحوار بين «إسرائيل) والشعب الفلسطيني) . كذلك 
فان ریغان علق Ue‏ الإغتيال: (حسنا اعتقد أن مثل هذا الامر هو دائياً مأساة 
وهو دلیل ملموس على ذلك النوع من العنف الذي نحاول استتصاله۱). 


- 


بقي أن نذکر أن معظم الأشخاص الذین دعوا للحوار بين منظمة التحریر 
والیسار «الاسرائیلی» قد تعرضوا للاغتیال . 


. ۳ gls AY ath الموقف العربي. العدد‎ (۱) 
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اولوف بالمه 


استیقظ شعب السوید صباح السبت SU‏ الواقع في ۱ آذار (مارس) 
۲ على صوت الوسیقی الكلاسيكية الحزينة التي hel Sehe‏ كرا 
عن فجيعة السوید باغتیال رئيس وزرائها اولوف باله على يد مسلح مجهول أطلق 
عليه رصاصتین قاتلتين» ely‏ روجته بجروح بعد خروجه] من |حدی دور 
_~ 

صيب السویدیون بصدمة شديدة فور تلقیهم نبأ اغتیال باله )09 
55 یعتبر آول حادث من نوعه ف السوید والدول LILES‏ 
الأخرى في العصر احدیث. 


واتخذت السلطات السويدية إجراءات أمنية “ل یسبق ها مثیل تضمنت 
فرض حصار gl‏ مشدد SLU‏ على موانیء ومطارات السوید. للتحقق من هوية 
كل شخص يغادر البلاد. نظراً تمکن القاتل الذي ذکر أنه في منتصف العمر 
من الفرار بعد إطلاق النار على بالمه وزوجته اليزابيت 
وأغارت قوات الشرطة في رف بحث من نوعها Ike‏ منازل 
الأشخاص الذين تحوم حوهم الشبهات . | وطوقت مناطق في وسط ستوکهول . . 
واستجوبت عشرات الأشخاص . . ! لا أن القاتل ظل طليقاً. . 


i, 


كان اولوف PR all‏ للاشتراكية الديقراطية السويدية منذ قرابة ربع 04 
كما كان من أشهر الشخصيات السياسية في بلاده . 


فقد شغل باله منصب رئيس الوزراء في الفترة من ۱۹۷۰-۱۹5۹ ثم 
شغل النصب نفسه مرة pene‏ ۲۳ ثم أعيد رب الوزراء بعد 
الا نتخابات التشريعية . . 

وكان بالمه أستاذا E ls‏ و «تکنوقراطیا» لامعا وتمسك بصنع سويد 
Bae‏ ذات انجازات اجتماعية مثالية» وصناعات متطورة ذات قدرة على 
النافست وفي الوقت نفسه عمل على تطوير سياسة بلاده الخارجية في ظل حياد 
فعال. وتأييد لنزع السلاح. وفي صالح دول العام الفالث ومن أجل مكافحة 
العنصرية . 

وقد ولد باله عام ۱۹۲۷ من أسرة موسرة في ستوکهول وكان مولعاً 
بالسياسة منذ دراسته الجامعية» وتأثر بشدة من حالات اللامساواة والظلم التي 
Gl‏ خلال زیاراته لأميركا ودول العام الثالث الأمر الذي ands‏ سريعا إل الاتجاه 
نحو الاشتراكية الدیقر اطية منذ ۱۹4٩ plo‏ . 

وقد أعجب «تاجي ایرلاند» رئيس الوزراء حینذاك بنشاط all‏ وطاقته 
الكبيرة في العمل فعينه سكرتيراً حاصاً له حيث خلف باله في قيادة الحزب 
والحكومة عندما اعتزل ايرلاند العمل السياسي في عام ۱۹4۹ . 

وتجدر الإشارة إل أن بالمهء الذي يتحدث الانكليزية GUY‏ والفرنسية 
بطلاقة» كان نائباً لرئيس الدولة الاشتراكية وعرف كيف يمد نشاطه la‏ وراء 
جدود بلاده . 

وقد ترأس AL‏ مجموعة دراسات حول الموقف في الجنوب الافريقي» 
وكلفته الأمم المتحدة dogs‏ وساطة في الحرب العراقية - الإيرانية. واشترك في 
أعمال لحنة «برانت» حول الحوار بين الشمال والجنوب. ورأس منذ عام ۱۹۸۰ 
de‏ دولية مستقلة حول نزع السلاح . 
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وکان اولوف باله قد شن لته الانتخابية plo‏ ۱۹۸۵ بالتأکید على أنه 
يريد إبقاء السوید على «الطریق الصحیح» وهو الطریق الذي ينتهجه منذ عام 
۲ وهو العام الذي وعد فيه بإخراج السويد من الأزمة الناحمة عن حكومة 
«خصومه البورجوازيين» الذين كانوا في الحكم في الفترة من 191/5 ۱۹۸۲ . 

€ * * 

هل كان ذلك جادث اغتیال سياسي؟ of‏ آکان جريمة ارتکبت بقصد 
السرقة أو حادث ارتكبه أحد المختلين عقليا؟ أو أحد مدمني الخدرات وهم 
کثیرون E‏ وسط المدينة!؟ وهكذا فإن الدوائر الحكومية والمحققين والمراقبين 
عاجزون عن معرفة الحقيقة بين هذه التخمینات والظنون. . . وکل ما عرف أن 
رئيس الوزراء وزوجته فعلوا مثلا یفعل الاف من آبناء ستوکهول الذين خرجون 
dole‏ مساء آیام الجمعة. وتوجه الائنان إلى دار كبيرة للسینما تعرض الفیلم 
السويدي (الاشقاء موزارت) وهو As‏ یتناول ال حالة النفسية للمثلين الذین یتعین 
علیهم hss‏ «اوبرا» للمؤلف الموسيقي الشهير. وم يكن att ou‏ حرسه 
الشخصي . وتلك عادته في معظم الأحيان عندما لا یکون في مهمة رسمية. 
ووقع الحادث وهو في شار ع lu)‏ جن ) الشار ع السرئيسي E‏ ستوكه ولح . وذلك 
على مسافه مائه متر من دار السینا. . . عندما دوت فجأة عدة طلقات نارية. 

وقد آصیب E all‏ صدره وسقط من فوره عل الأرض وأصيبت روحته E‏ 
ظهرها وانهارت إلى جانبه . 


لقد قتل «بالمه» في نباية يوم عمل «طبيعي» وم يتلق فيا يبدو أي تحذير 
خاص . والحقيقة أن أجهزة الأمن تتکتم على التهديدات التي يتلقاها بعض 
أعضاء الحكومة خاصة «أنيتا غرادين» وزيرة الهجرة منذ أن أخذت السويد 
ترفض طلبات اللجوء الى تتلقاها من رعايا دول الشرقين الأدنى والأوسط دون 
دوافع سياسية ظاهرة . ٠‏ 

وكانت السلطات قد تلقت تحذير من انفجار قنبلة في عام ۰۱۹7۹ عند 
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انعقاد احلسة الختامية لمو تمر الحزب الاشتراکی الدیقراطی الذي اختار AL‏ 
رئيسا له حينئذ واتضح أن التحذیر كاذب . 

ومنذ ذلك الحين تلقت السلطات تحذيرين مائلین ولكن دون وفوع شيء 
Gol,‏ هذان التحذيران إلى تأخير إقلاع طائرة كان يستقلها رئيس الوزراء في 
طريقه إلى واشنطن عام ۰۱۹۷۰ ثم تأخير طائرته فيها بعد وهو في طريقه إلى 
ألمانيا الاتحادية للقاء (فيلي برانت) رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي GUY‏ 
الغربي ورئيس الدولية الاشتراكية وكان all‏ نفسه أحد نواب برانت. 

و يكترث بالمه مهذه التهديدات. وكان يقول بطريقة فلسفية: «إن ذلك 
من الأمور العتادة في ا حياة عندما يمارس الرء مسؤ ولیات سیاسیة»() . 


(۱) القبس الکويتية ۲ آذار (مارس) ۰۱۹۸5 العند 1٩04‏ . 
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ولد فلاد کر ایلیتش لینین Dl ۲ E‏ (ابريل) سنه ۰۱۸۷۰ في مدينة 
سيمبيرسك (اولیانوفسك) حالیا الواقعة على ضفة نهر الفولغا. 

كان والداه ینتمیان إلى الفئة المثقفة الديمقراطية التقدمية القومية. مارس 
والده ایلیا نیکولا يفيتش اولیانوف تدریس الریاضیات والفیزیاء. أما والدته 
فکانت معلمة . 

في ربیع سنة ۰۱۸۸۷ أدى فلادییر امتحانات التخرج من الدرسة وهو في 
سن السابعة عشرة. dy‏ ذلك الحين بلغ الأسرة نبأ اعتقال ثم اعدام شقیقه 
از نی الكسندر الطالب في جامعة بطرسبورج لمشاركته في محاولة لاغتيال 
القیصر . 

وكان آلکسندر اولیانوف عضواً في الجمعية الثورية السرية «إرادة الشعب» 
التى آنکر آفرادها دور الطبقة العاملة في النضال «Gop tl‏ واعتبروا أن فئة 
الفلاحين هی القوة الثورية الرئيسية. وأن الإرهاب الفردي واغتیال القیصر 

لقد هز فلاديمير آولیانوف إعدام شقیقه» وبنفس الوقت عزز ثقته بوجوب 
السير على درب اخر غير الذي سلکته جمعية (ارادة الشعب) من أجل تحرير 
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الشعب من الاستغلال والااضطهاد. 

واهتم لینین في حياته الجامعية بالنضال السياسي . . . وقد عکف لینین 
على دراسة الارکسية حتی أصبح حجة فیها. ولقد SE‏ عام ۱۸۹۵ من جمیع 
الحلقات الاركسية في بطرسبورج في تنظیم موحد هو «عصبة النضال من أجل 
FR:‏ الطبقة العاملة». ویعتبر هذا التنظیم هو البداية الحقيقية للحزب الشيوعي 
في روسيا. أول إسهاماته الفكرية هو کتابه (من هم أصدقاء الشعب). وف هذا 
الكتاب يدحض طريق الإغتيال الذي كانت تتبناه جماعة الشعبيين ويدعو إلى 
طريق الثورة العلمية» الذي يقوم على توعية الطبقة العاملة بنظريتها الاشتراکیف 
وتنظيمها تنظیما يكفل لما قيادة جميع القوى الديمقراطية الأخرى. 

Gy‏ عام ۱۸۹۵ قبض على لينين ثم نفي إلى سيبيريا. وهناك لحقت به 
كروبسكايا زميلته وساعده الأيمن. وكان قد التقى بها في أثناء مهمة ثورية في 
بطرسبورج عام ٤‏ ۱۸۹ . ولقد تزوجا في النفی في ۲۳ تموز (يوليو) عام ۱۸۹۸ . 


على أن وجود لينين في النفی ۸ يمنعه. من الاتصال بالحركة الشورية 
ومتابعتها. وكانت المشكلة الأولى التي تواجه هذه الحركة هي توحيدها فكريا 
وتتظهنا. ولهذا اجتمع تمثلو التنظيمات الماركسية المختلفة في اذار (مارس) 
۸ من أجل بناء تنظيم ماركسي موحد. ولقد نجحوا في انتخاب a‏ 
مركزية لهذا التنظيم وإصدار Oly‏ عام يحدد أهدافه الرئيسية . 

ورغم موافقة لينين بشکل عام Ye‏ هذا الاجتماع ‘pe,‏ نتائجه الا af‏ 
تبین فيه اتجاها نحو تغلیب النضال الاقتصادي في حركة الطبقة العاملة واغفال 
النضال السياسي . وفضلاً عن هذا فسرعان ما تم القبض على أعضاء اللجنة 
المركزية النتخبة» وبرزت الحاجة من جدید إلى قيادة ۳1 وتنظيمية . 


Gy‏ شباط (فبراير) عام ۱۹۰۰ انتهت مدة النفي» وأفرج عن لينين» 
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وغادر لينين روسیا وأخذ یتنقل بين سويسراء وألمانياء وباريس» ولندن» 
وفي هذه الفترة تساءل لينين ما هي الحلقة الرئيسية لتحقیق هذا الحزب!؟ 
وكانت الإجابة هي المجلة. وضذا قرر إصدار dle‏ «اسکرا» أي الشرارت 
كوسيلة للدعوة إلى الحزب الجديد., وللربط بين محتلف التنظيمات AS U‏ 
تمهيداً لتوحيدها. وفي هذه الأثناء LAL‏ فلاديمير اسمه السري (لینین)» الذي 
ارتبط به وغلب على اسمه الحقيقي . als‏ أخطر ما كتبه لينين في هذه الفترة 
كتابه (ما العمل) الذي يفند فيه د الاقتصاديين. y‏ فيه أن القضية ليست 
قضية تحقيق أهداف اقتصادية للطبقة العاملة. Lily‏ هي تغيير جذري للمجتمع 
والدولة. وهذا فان الدعوة إلى الا کتفاء بالنقابات المهنية دعوة متخلفة. ولا بد 
من قيام حزب يقوم على النظام الحديدي» ويستند إلى حزب من الثوريين . 


وفي تموز اب (یولیو- أغسطس) عام ۰۱۹۰۳ انعقد المؤتمر الثاني للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي في روسياء وتم فيه إقرار لائحة الحزب وبرنامجه. dy‏ 
هذا المؤتمر احتدمت أولى المعارك النظرية بين لينين وحصومه. حول شروط 
عضوية الحزب وحول قيادة الطبقة. العاملة للثورة . 
وبرز جناحان : جناح البولشفيك أي الأغلبية وهم أنصار لینین؛ وجناح 
المنشفيك أي الأقلية. وقد ظلت هذه الخصومة وهذا الصراع في الحركة الماركسية 
الروسية. حتى صفيت بانتصار الثورة عام ۰۱٩۱۷‏ واندحار أفكار المنشفيك . 
من أهم مو لفات لينين : 
— من هم أصدقاء الشعب ۱۸۹ . 
- تطور الرأسمالية في روسیا ۱۸۹۹ . 
- ما العمل؟ ۱۹۰۲ . 
- الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية ۱۹۱۷ . 
- الدولة والثورة ۱٩۱۷‏ . 
- رسائل إلى ال غر ۱۹۲۳ . 
بالاضافة إلى مجموعة مائلة من القالات والرسائل والخطب والقرارات والذکرات 
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Jale ۳۹ نحو‎ OW یضمها‎ 

لکن الحياة العنيفة العاصفة التي عاشها لینین: . فضلا عن جرح قدیم 
من محاولة اغتباله في ۳۰ اب (أغسطس) سنة ۰۱۹۱۸ عقب اجتماع Gala‏ 
في أحد مصانع موسكو. على يد الارهابية اليهودية کبلان. وتأخر الأطباء في 
إجراء عملية جراحية بغية استخراج إحدى الرصاصات الباقية في جسمه بعد 
إصابته «العملية الجراحية أجريت في ۲۳ نيسان ابريل ستة ۰۱۹۲۲ ۸ تتح له 
أن يواصل حياته فمات في سن مبكرة في ۲۱ كانون الثاني (يناير) سنه ۰۱۹۲6 
في مساء الساعة السادسة وحمسين دقيقة(2 . 

وما سبق ذكره» نجد أن لینین. يعتبر إضافة جديدة إلى تظرية ماركس 
وانجلز» وتبرز أهم إضافاته في نظرية احزب. والتحالف بين العمال 
والفلاحين» وحل مشكلة القوميات» ودكتاتورية البروليتارياء وربطه بين الثورة 
الاشتراكية وحركات التحرر الوطنىء وتحلیله للاحتكار» فضلا عن تحليلاته 
الفلسفية القیمة ۱ 

ومن الحق أن نقول إن ثورة ۱۹۱۷ الاشتراكية» هي ثورة عالية بکل 
معنی الكلمة. طرحت على الانسان العاصر في كل مکان أسئلة لم یسبق طرحها 
بمثل هذا الاتساع والقوة والإلحاح في التاريخ من قبل . . هذه الثورة التي بصفها 
معظم ال رخين. حتی من غير الاشتراکیین بأنها «أكبر ثورة في eee TH‏ 


)1( لينين. بصدد معافحه التخريب.منشورات وكالة نوفوستيء موسکو ۰۱۹۸ y?‏ ۸۰ و ۸۳ . 
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باسم «لینین» 


صورة لعائلة أوليا 


نوف» ويرى في 
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Ub 5‏ آمام «aul‏ وهو الذي أصبح 


معر وفا 


كان لینین قارئا وکاتبا متازا. يحرص عل الاطلا ع الدا . وال أسفل صورة لحجرة نومه في بيته 
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لينين في أواخر She‏ یزاول ریاضته الفضلة وهي السير بين الناظر الطبيعية الجبلية . 
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قاعة مجلس الوزراء في قصر الشتاء بعد إسقاط حكومة كير نسكي . وإلى أسفل الدمرة «الفجر» 
pl‏ ضر بت مقر الحكومة قبل أن نتمکن من الاستيلاء عليه . 


COMPANY‏ لا 


BREAN FREEMANTLE 
SUS منذ فترة. . صدر في الولایات التحدة وبریطانیا في ان واحد.‎ 
فريمانتيل بعنوان: «سى اي . أيه) ویروی المؤلف في‎ ob» للكاتب البريطاني‎ 
PAS و‎ Sse الاي عن وكالة ااستخارات‎ 4a baal als 
وال امرات التي أحاكتها لقتل العديد من زعماء العام ومن بينهم الرئيس الراحل‎ 
. حال عبد الناصر‎ 
عبد الناصرء أحد آهداف وكالة الاستخبارات المركزية‎ dle كان‎ 
الرئيسية. حيت يذكر الملف أن الوقالة حاولت اغتياله ثلاث مرات. ولکنه لا‎ 
dao Jl Cols قد‎ TN الا تفاصیل العاوله‎ ays 
تحاول اغتیال عبد الناصر قبيل العدوان الثلائی بأمر من انتوني إيدن. بدعوی أن‎ 
. عمل عسكري ضد مصر. ولکنها فشلت‎ a التخلص منه سينفي الحاجة إلى‎ 
فشل‎ A برئیس الوزراء البريطاني انتوني ایدن.‎ GE وبعد الادلال الذي‎ 
العدوان الثلائي والحقد الذي تزاید في نفسه على عبد الناصر. طلب رسمياً من‎ 
الرئیس الأمريکي ایزنهاور أن یعهد إلى وكالة الاستخبارات الرکزية بالتخلص‎ 
من عبد الناصر» فاستجاب ایزنهاور لطلبه! ویکشف موقف ايزنهاور عن وجود‎ 
تناقض واضح بين الوقف الأمريكي الرسمي من العدوان الثلاثي وموقفها‎ 
le الرسمي من العدوان. وسبب لجحوء إيدن إلى ایزنهاور لاغتيال عبد الناصر‎ 
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إلى اضمحلال دور الا ستخبارات البريطانية في القاهرة بعد العدوان وازدهار دور 
الاستخبارات الأمريكية. فقد كان مايلر کوبلاند صاحب OLS‏ «لعبة الأمم» 
الشهیر. رئيس محطة وكالة الاستخبارات الرکزية في القاهرة. وکانت تربطه 
صداقة شخصية وثيقة بعبد الناصر. حتى أنه» كما يقول المؤلف: 


«كان يذهب HL‏ عبد الناصر في أي وقت وي أي من أماكن إقامته دون 
موعد مسبق ودون أن يعترضه الحرس المكلف بحماية عبد الناصر. استدعي 
كوبلاند إلى واشنطن وعهد إليه بالتخلص من عبد الناصرء ثم أرسل عبر نهر 
بوتوماك إل ضاحية روزلين في واشنطن حيث كان يوجد يومئذ المخزن التقني 
للوكالة, وهو الدائرة المختصة بتزويد القتلة من عملاء الوكالة بأية أسلحة أو 
معدات أو سموم للتخلص من ضحيتهم بطريقة لا تشير بأصبع الاتهام إلى 
الولايات المتحدة. اجتمع. برئيس المخزن الدكتور «سدني غوتليب» Ile‏ الكيمياء 
العضوية» الذي طور مع زملائه عددا من السموم الفتاکة. . . وكان غوتليب 
يعرف أن عبد الناصر مدمن على تدخين سجاير (كنت) الأمريكية. ولذا أعد 
علبة سجاير «كنت» مغلفة بالسیلوفین, وقال لكوبلاند bel‏ حقونة بسم زعاف. 
بحيث إذا لامست السيجارة شفتى عبد الناصر يموت خلال ساعة أو ساعتين في 
الأكثر. دون أن يخلف ¡led il‏ 

سأل كوبلاند: أي السجائر في العلبة هي التي عولجت بالسم؟ أجاب 
غوتليب بأن جميع السجائر مسمومة! وأن عليه لإبعاد الشبهة عنه أن يدخن 
إحدى السجائر المسمومة بنفسه عندما يقدم إحداها لناصر. ذهل كوبلاتك. . 
ولکن غوتلیب طمانه ol‏ اعد ورانا له fae‏ مفعول السم |ذا حقن نفسه به 
قبل مرور ساعة من تدخینه السيجارة السمومة. 

حمل کوبلاند علبة السجائر السمومة ال القاهرة ولکنه لم یعتزم قط 
اغتیال جمال عبد الناصر! والولف لا یشرح أسباب معارضة کوبلاند لاغتيال 
ناصر» ولکنه یقول: إن العمیل الأمريكي تذرع Ob‏ تنفيذ العملية صعب . . 
وأسقطت الخطة بمرور الوقت . 


عبد poll‏ مع الرئيس الأميركي ایزنهاور . 5 الأمم المتحدة 
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محاولات اغتیال 
الأسقف مكاربوس 


ولد مكاريوس في قرية «بانيا» النائية في غرب جزيرة قبرص. بالقرب من 
بافوس. في ۱۳ اب (أغسطس) عام ۰۱٩۹۱۳‏ من والدين فقيرين. وكان والده 
يرعى الغنم . ونقل عن مكاريوس قوله : 

alas > Lust لن کون‎ git عل مسمعي‎ llo یردد‎ al OLS) 
في دير «كايكو»» ومن ثم آوفده‎ LAL) وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره أصبح‎ 
الدیر إلى الدرسة الثانوية في نیقوسیا. حيث تابع دراسته . . وبعدها تلقی تعلیمه‎ 
العالي في أثينا. وني عام ۱۹4۲ تخرج من كلية اللاهوت في جامعة أثيناء وتابع‎ 
. دراسة القانون مدة سنتين في نفس الجامعة‎ 

في عام ۰۱٩۳۸‏ سيم شماساً. وفي عام ۰۱۹45 سيم كاهناً. وخصص 
له مجلس الكنائس العالی منحة دراسية. فسافر إلى أمريكا لمتابعة دراسة 
اللاهوت. فى كلية اللاهوت في جامعة بوسطن . وأثناء وجوده هناك انتخب 
أسقفاً لكيتيوم في قبرص . 

وعاد مكاريوس إلى الجزيرة ليستأنف نشاطه اللاهوي. ds‏ ۲۰ تشرين 
الأول (اكتوبر) عام ۰۱۹۵۰ أقيم احتفال ديني رسمي في كاتدرائية القديس 
يوحنا في نيقوسياء انتخب خلاله رئيساً للأساقفة» وبصورة أوتوماتيكية أصبح 


yo Y 


الزعيم الوطني للشعب القبرصي . 

بعد مرور عامين على انتخابه Lit,‏ للأساقفة, قام بعدة رحلات إلى 
الخارج لکسب الدعم للشعب القبرصي. في نضاله من أجل الحرية 
والاستقلال. وقد أسدت هذه الرحلات خدمة كبيرة إذ عرفت العام Y]‏ القضية 
القبرصية . 

اشترك في المؤتمر الأفريقي - الآسيوي الأول. الذي عقد في باندونغ عام 
۵ بصفة مراقب رسمي . 

وفي نيسبان (ابريل) ۱۹۵۵ ظهرت حركة «ايوكا» بقيادة جورج غريفاس 
فدعمها مكاريوس ثم عاد فاختلف معها. وخلال هذه المعارك التي خاضتها 
المنظمة ضد القوات البريطانية في الحزيرة» عقد مكاريوس أول اجتماع له مع 
وزير المستعمرات البريطانية انذاك «الن لینوکس بويد» كما عقد سلسلة 
اجتماعات مع حاکم قبرص Gla, JI‏ السابق السبر «جون هاردینغ» ولكن 
الحادئات معه حول مستقبل الجزيرة لم تسفر عن أية نتائج سوى نفيه إلى جزيرة 
(سيشيل) في المحيط ٩ ced!‏ اذار (مارس) ۰۱۹9 حيث مكث فيها حتی 
۸ اذار (مارس) ۰۱۹۵۷ عندما أطلقت بريطانيا سراحه مشترطة عليه عدم 
العودة إلى قبرص. فسافر إلى أثينا حيث استقبل بحفاوة بالغة. 

ووجهت إليه الحكومة البريطانية في شباط (فبراير) عام ۰۱۹۵۹ دعوة 
رسمية لزيارة لندن وإجراء محادئات حول مستقبل الجزيرة. وأسفرت المحادثات 
عن توقيع اتفاقية لندن التي كانت بمثابة استمرار لاتفاقية زوريخ. وبموجب هاتين 
الاتفاقيتين أعلنت قبرص Uys‏ مستقلة. وأصبح مكاريوس حرأ في العودة إلى 
الجزيرة. dy‏ أول اذار (مارس) عام 1404 عاد إلى نيقوسياء واستقبل استقبال 
الأبطال . 


وفي ۱۳ كانون الأول (ديسمبر ۰۱۹۵۹ انتخب رئيساً للجمهورية ومارس 
مهام. الرئاسة رسميا في ١5‏ اب (أغسطس) 2.145١‏ وأعيد انتخابه في ۲۵ شباط 
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(فبراین ۰۱۹7۱۸ GEL‏ £0 ,140 
اشترك في عدة مؤتمرات عقدتها منظمة دول الکومنولت. by‏ مؤتمرات 
دول عدم الإنحياز. منحته عدة جامعات دكتوراه شرف وأول هذه الجامعات 


نجا من ثلاث محاولات اغتيال : 

كانت أولاها في شهر اذار (مارس) عام ۰۱۹۷۰ عندما أطلقت las,‏ 
من الرصاص على طائرة عمودية كان يستقلها فور إقلاعها من باحة قصر 
الرئاسة . وأسفر الحادث عن إصابة قائد الطائرة بجروح خطرة ونجا مكاريوس 
من موت محتم . 

وجرت الحاولة الثانية في تشرین الأول عام ۰۱۹۷۳ عندمانسف 
مسلحون أعضاء في منظمة «ايوكا» جسرا قبل مروره عليه بسیارته التي لا يخترقها 
الرصاص ببضع دقائق . | 


أما الحاولة الثالشة فکانت في تموز (یولیو) ۰۱٩۹۷‏ عندما قام ارس 
الوطني الذي يتولى قيادنه ضباط من الجنسية اليونانية بالاشتراك مع منظمة 
«ایوکا» بانقلات عسكري أسفر عن الا طاحة بنظام حکمه حوالي أربعة أشهر 
ونصف الشهر. ورغم القصف الدفعي الرکز للقصر الجمهوري من قبل 
ال نقلابیین. تمكن مكاريوس من ارب سالا من نیقوسیا إلى إحدى القری 
النائية ومنها إلى القاعدة البريطانية في الجزيرة» حيث استقل طائرة إلى لندن ومن 
ثم إلى الولايات المتحدة. وعندما فشل الإنقلاب عاد إلى الجزيرة واستأنف مهامه 
كرئيس للجمهورية؛ وظل يناضل من أجل توحيد قبرص. ووضع حد للتقسيم 
إلى أن وافته المنية فجر يوم الأربعاء ٠١‏ اب (أغسطس) ۰۱۹۷۷ بعد إصابته 
بنوبة قلبية . 
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عشرات الألوف من القبرصيين WY‏ نظرة أخيرة على زعیمهم وتقبيل يده قبلة 
الودا ع الأخير. 

وقد جرت العادة أن يدفن رؤ ساء الأساقفة وهم جالسون على كرسي 
الأسقفية eke‏ الكهنوتية. . ولكن مكاريوس كان قد أبلغ قبل وفاته أساقفة 
السنودس القبرصي OL‏ يلف في كفن ويدفن في قبر كما يدفن المواطنون لدى 
Derby‏ 


. ۱۹۷۷ ۰۲۵ العدد‎ e pall )١( 


۱1 


جثمان الأسقف مکاریوس 


apis Bgine 


محمد aggla‏ عودة 


de‏ (۱۵) سنة والخابرات الاسراثيلية تلاحق yf‏ داود لاغتباله. . آخیرا 
وجدوه في بولونیا وأطلقوا عليه الرصاص . . لکنه نفد من الموت.. وکا ذکرت 
في فصل سابق فان الخابرات الاسرائيلية ليست معجزة ولیست ذات نفوذ 
قاهر. . أو دهاء [S‏ تحاول الدعاية الاسرائيلية أن تقدمها للعام . . 

یقول أبو داود: «إن المسؤ ولین الفلسطینیین يمارسون في دول آوربا الشرقية 
نوعاً من الاسترخاء نظرا للرعاية التى يحاطون بها هناك . للك نیم اون 
بتدابر أمنية cash‏ کا هو حاضم في دول آوربا الغربية. ویضیف یضیف أبو داود أنه 
في تلك الرة (اخر شهر تموز من عام ۱۹۸۱) لاحظ أن بولونيا اقل آمنا ومدعاة 
للاسترخاء . فلم يلاحظ وجود رجال | من داخل الفندق. IS‏ هي العادة داش | 
لذلك اتخذت إجراءات أمنية آلزمتنی غرفتي طوال )۲٤(‏ ساعة التي آمضیتها في 
الفندق. Ge‏ جاءتتی اشارة Uf‏ الغرفة UL, Job‏ لدی موظف الاستقبال» 
فنزلت من غرفتي واستلمت al I‏ ثم رغبت في أخذ فنجان قهوة في مقهى 
الفندق - الذي یقع في وارسو - فدخلته واتغذت لنفسي مكاناً يستر ظهري [معانا 
1 الحذر» وجلست آتأمل ما تحمل الرسالة وقد أسندت رأسي بیدی الیسری. . 
حتى جاءت الرصاصة الأول مخترقة يدي . . فنبضت لأتلقى الرصاصة الثانية 
التي كانت موجهة إلى رأسي . . فهجمت على الجاني لانتزاع المسدس من يده. . 
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فارتبك الهاجم وراح يرمي عشوائياً فأفرغ رصاصاته في نواح مختلفة من 
جسمي . . الا أنها كانت إصابات غير قاتلة. . وصلت إلى مسافة سنتمترات 
«GLI a‏ إل gt‏ 1 أستطع الامساك به فهرب فتبعته على الدرج. . إلا 
أنه تمكن من الخروج من الباب الرئيسي. فلم ألحق به لما في ذلك من احتمالات 
خطرة إذ قد يكون له مساعدون في انتظاره) . 

ولکن من هو الحاني؟ یقول gf‏ داود أن gu‏ كان شرقي >= ولكن 
هذا لا يعني أن يكون ye‏ بالضرورة. وقناعتي هو أنه إما إسرائيلٍ أو فستأجر 
من الاسرائیلیین. . . . . ویتصور آبو داود ما جری على الشکل ¿IN‏ 

دخلت وارسر کا «gale‏ وکنت على موعد مع جهة بولونية معينة. 
ولكن ليس شرطاً أن تكون السلطات البولونية على علم بوجودي. فلكل جهة 
في بولونيا جهازها الخاص, وبالتالي لم أكن زائراً رسمياً. والمرجح أن (الموساد) 
نجحت في اختراق الجهاز الذي كنت على موعد معه. .. وعلم بموعد مجيئي 
وکان ما کان. . . وحتی هذه الرة Lats‏ صادوني ee‏ تا وليس 
مهارتهم ولولا ل أكن مسترخياً لا استطاعوا أن یصیدونی) 


(۱) الجلة. العدد ۰٩۲‏ تشرین الثاني (نوفمبر) NAAN‏ 
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a 
` في التاريخ الأوروبي القدیم‎ ell 


كان بول دومیه رئيس جمهورية فرنسا خارجأً من قصره يوم )1( آيار (مايو) فأقدم أحد الهاجرین 
على إطلاق عيارين ناريين عليه فنقل على الفور إلى الستشفی, ولكنه ما لبث أن فارق ال حياة . 


Hides OS 
=> „ua تعرض الارشيدوف | فردینا‎ 
إل الإغتيال في مدينة سیراجیفو. فرنسوا فردینان ولي عهد النمسا والجر وزوجته‎ 
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بينها كان الملك الفونسو الثالث عشر ملك اسبانیا یتجول في مدرید بعربته الملكية یوم ۱۳ أيار 
(مایو) ۰۱۹۰5 تعرض لحاولة اغتیال. ]5 آلقیت على العربة قنبلة. نجا منها MU‏ وزوجته 
ولکنها قتلت ۲۸ شخصا. 


كان مجلس النواب الفرنسي. يعقد جلسة هامة في شهر کانون الاول po, Wear (janis)‏ 
اندفع إلى داخل ال «الإرهاي» فايان . فألقى قنبلة جرحت عددا من lg‏ وقد نم | . 
القبض على الجاني وجرى إعدامه بالمقصلة في العام التالي . 


1 


كان اللك الکسندر الأول ملك یوغسلافیا یزور مدينة مارسیلیا الفرنسية. وبرفقته وزير 
الخارجية الفرنسية لوي بارتو. وفجاة هجم على السیارة بتر وس کالیمن من الجنسية الكر واتيةء 
فقتل الملك والوزير. إلا أن الحرس والحیطین بالوکب انهالوا بالسیوف عل القاتل وقطعوه 
بسيوفهم Al‏ . إدبا! 
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